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استاذ الفلدفة في الجاممة اللسثائية 
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ره روت و 
لابر یسیا 
الى القاریء الكري > 


لقد ادخلناك ؛» بالجزء الساتق » الى فلسفة ديكارت » ادخالا 
عاما . فعر”فناك هذا امم شرفاچ ا . یقی ان نضم ٤‏ بين 
يديك » ما يشل على فلسفة ديكارت › من قم ديكارت عبتا . 
فاخترنا اصمد ما كتب > واتمق » واعقد » واشمل ... نمنى 
التأملات المتافيزيقىة . 


هذه التأملات هي سيرة ديكارت الماورائية . وهي من افخر 
المصنفات الفلسفية اطلاق . حتما انبا اخطر اجزاء الديكارترة. 
لنلاحظن الصيغة الشخصية فيما . لقد استخدم كاتشا مير 
لمتكم . انها حكاية ديكارت ذاتا ... حكاة فكره الخاص ي 
تجاه ولولبباته الصاعدة > حلزونا » الى اسمى ساوات 
التجريد والتذهين . 


تشر ها عام ٠۹4١‏ باللغة اللاتينية > قاصداً ابقاء ها في حرّز 
الفلاسفة > لا غير . ثم ترجمما الى الفرنسية ٤‏ عام ٠٠۹٤۷‏ الدوق 
حو لوین esورں]‏ مل ابن وزرر لويس الثالث عشر . وقد 
اشرف على الترجمة دركارت تفسه . راجعما » صححها؛ زاد 
عليما . اذن هي ترجة اصل . ولذا اعتمدناها واثقين . 


سحي قوق الطبعة العربية في المالم محفوطة لوار 
منشورات عویدات 


اروت ~ باریس 


.غايتنا » كا اشرة اليه » ان نشتل على الديكارتية > باصلل 
منہا . ثم اردنا عربنة المۇلف » کي ترسخ افکاره» بین غشاءات 
ذهننا . لا شيء كالترجة يقرب النائي > من افكار الاغبار > 
تقريب هو اكثر من فهم قاموسي لما" الترجمة هي الوسبلة الوحبدة 
ملقم ثانية"في بده من المرجم . 


ولقد عملنا الروية > في النقل > قدر المستطاع البشري 
قرأ کثیراً . وراجعنا کثیراً . وروتشنا ثرا . کل ذلك من 
اجل البقاء على التوازن بين اصل معنام واصل لغتنا . تلك هي 
الترجة المنالىة . ولا ريب من انما شاثكة . اذ من الصفب ارت 
يآرجم الانسان ترجة كام دون الانحراف شيا عن الموضوع 
بداءة . الا اننا جاهدنا في سيبل الجصول على الوسط الذي هو 
خير الامور ... لا المعنى كل الذي لمم دون تقديس حرفنا > 
ولا الحرف كل الذي لنا دون تقديس معنام . 


هذا ما حدانا على ر الافعولين : النص المنقول والترججمة 
الناقلة . وانه لبعض الشادة نقدم ا تدلب الى الامانة التي 
اردنا » وافساح جال امام اولي الكفاءات من اجل تصحيحنا 
وتقوينا . لقد رغبنا في ان نتكرتز منطلقين من لغتنا الضادية . 
وهل ثة غير هذا الاساوب يسين على تثبيت الروح الفلسفية في 
اذهاننا؟على تسطير فكر عربيشاهتق الناطحات تحت ماه لنان2 


الإامت ار 


في باریس 


حضرات السادة > 

سيب وجبه جداً محدوني على ان اقدم لك هذا الكتاب . 
ويقمني اتک ستجدون سببا آخر» وجیماء‌حین تقغون على مرماه؛ 
کي تشملوه برعایتک. هذا ولا اقدر ان اجد ما یشفع له» عند 
احسن من ان اوضح لک قصدي فیه بشکل موجز . 

دان ما اعتقدت ان معضاتي اله» والنفس(١)ء‏ ما من اخطر 
المعاضل > التي ينبغي ان برهن بادلة الفلسفة “> خيراً عا 
تبرهن بادلة اللاهوت . اذ » وان كان يكفينا التسلم > نحن 
معشىر المومنين » بان نة ال وبان النفس البشرية لا توت موت 
الجسم » فمن غير المىكن ان نجعل الكافرين يسامون بحقرقة دين > 
ولا حتى بفضبلة اخلاقىة › اذا كنا لا تلبت لمم اول هاتين 


امعضلتين بالعقل الطبيعي (۴). فاولا الحوف من الل » وارلا قوقع 
حماة ثانبة » لكر الذين يترون المنفعة على العدالة » كأ هو 
شائع في الحياة ان الرذية تثاب اكثر ما تثاب الفضة . 

لا شك في ان الكتب المقدسة قد فرضت علبنا الايان 
بوجود الله . ولا شك في ان الاعارن بتلك الكتب المقدسة قد 
”فرض علينا ٠‏ ايضا » لأن الله هو الذي أنز ها . الاعان هبة لنا 
من الله . أذن لا يمجز الله “ الذي وهنا ما ساعد على الاعتقاد 
بالاشاء الاخرى »> ان نا ما ساعد على الاعتقاد پو حوده 
هو (۳). رغم کل هذا لا نستطيع ان نقدم ذلك للكافرين . فقد 
يتومون انه سيوقعنا في الغلط الذي يسمه المناطقة دوراً (4) . 


ذهبتم ٤‏ انتم وجميع رجال الدين » الى ان العقل الطبيعي 
قادر على اثہات وجود الله . واضفتم ما يۇبخذ > من الكتب 
المقدسة » أن معرفتنا له اوضح من معرفتنا لاكثر الاشاء 
الخلوقة > وان هذه المعرفة بلغت من السمولة مبلغا مجمل 
غير الواقفين عليما مذنبين ؛ كا يقول « سفر الحكة » في الفصل 
الثالث عشر ٠‏ اذ اورد « ليس هم من مغفرة لانم ان كانوا قد 
بلغوا من العلما ن استطاعوا ادراك كنه الدهر فكيف م یکونوا 
اسرع ادراكا ارب الدهر» . و تقول رسالة بولس الى اهل 
رومىة » في الفصل الاول » اذ اوردت « لا معذرة هم » ك 
واوردت في الموضع ذاته«مايعلم من الالميات هو واضح فبهم» . 
وهکذا نکون قد آخیرناان کل ما يستطاع معرفته “٤‏ عن ا» 


یکن تبمینه بادلةلا توجد الا في‌انفسناء ولا تتوافر الا باذهاننا(ه). 
لذا لن اخالف واجب الفبلسوف » اذا بينت همنا الاساليب التي 
تفضي بنا الى ذلك» وأوضحت الطريق الذي ينبغي ان نسلك› 
کي تمرف الله معرفة؛ أسر ؛ وأتقن» من معرفتنا لامور الدنيا. 


اما النفس فكشيرون م الذين يدعون ان معرفة طبيعتا 
امر صعب . بل ان بعضهم بجرؤ على القول انبا قوت بوت 
الجسد » وان الايان وحده برشدنا الى خلاف هذا القول . غير 
ان مجمع د لتران » الذي انعقد برئاسة البابا ليون العاشر “ في 
الدورة ۾ “ قد ادانهم ودعا الفلاسفة المسبحين دعوة صريحة الى 
دحض مزاعمهم ٤‏ والی استعال اقصى ما تلك عقوم من 
البراهين » كي تظمر الحقبقة . وانا بدوري قد تصرفت موجب 
هذه الدعوة . ثم زاد في اندفاعي ما اعل ان الحجة الكبرى ء› 
التي يستند البها اكش الكفار » في رفضمم الاعتقاد بوجود الله ٤‏ 
تتا النفس البشربة من الجسم > هي قوفم ان احا م 
يتوصل حت الآ ن الى اثبات هاتين المعضلتين .انا لست من رمم . 
بالعكس. ارى ان اغلب الحجج » التي اوردها اكش امة الفكر» 
عن هاتين المعضلتين »“ هي حقا براهين اذا .فهمت على الوجسه 
الصحيح . ويكاد يكون مستحيلا ايجاد براهين جديدة . ولكن 
ليس انقع » في الفلسفة ؛ من الانتهاضص بحدة ثانبة" للبحث عن 
احسن‌هذه الحجج٥وائبتماء‏ ثم عرضما في‌ترتیب واضح متین( ٩)٩‏ 
یکو نمن‌شأنه انیظپرها؛ بعد الآن »ميم الناس كر اهينصحيحة. 


وقد حثني على ذلك العمل كثيرورن من يعرفون اني 
وضعت منمجا(۷) لحل جيم الصعوبات ف ‌العاوم. وهو منج ليس 
مجديد » اذ لا شيء اعدم من الحقمقة (۸). وقد عرفوا اني حزت 
بعض الفوز » حين اختبرته في مواضح اخری. لذا رأیت من 
واجي ان اختره ايضا في مثل هذا الامر الخطير . وقد بذلت 
قصاری جېدي کي احبط » ههنا» بکل ما استطعت ان افده 
من منهجي . لا اقصد اني جمعت » في هذا الكتاب » كل الححج 
الختلفة التي بعكنان تعبننافي مبحشنا الكمير .اذ لا ضرورةلدلك 
الا حین لا بود ينها دلبل بقبنی واحد. لکننى عالحت اولاهاء 
واهها » بطريقة تشجمني على ابرادها » مقتنا انما بدي جدا » 
ويقينية جداً . ولقد جاءت من القوة بحست لا اظن ان الذهن 
الانساني جحد سبلا آ خر یقدر به ان یکتقشف جا احسن . 
أن اهممة الموضوع ٠‏ وتجد الله الذي اليه برجم كل هذا ٤‏ بحدوني 
على أن اتحدث هنا عن نفسي بحرية » كار ما اعتدتسه . 
ولکن؛ مها يکن ني حججي٤‏ من يقين وبداهة » فان غير مقت 
ان التاس؛ جميماً» قادرون علىفمما. حالنا كحال افمندسة. لقد 
ترك لنا فما ار میدوس + وابولونیوس ‏ وبابومن ٤‏ وغایرم ٤‏ 
حچجا کثیرة یسل ہا الناس کلم ٤‏ لانم بروما في غاية البقين 
والبداهة . في لا تشتمل على شيء ٠‏ الا ومعرفته سلة جداً» 
اذا نظرنا اليه على حدة . لا تشتمل الا على نتائج ريطت ريطا 
محكما بالمقدمات . غير ان طوها زائد بعض الشيء . ومسي 
تقتضي استفراغ ذهن . لذا قللة مي فثة الناس التي احاطت بها 


۰ 


وفېمتہا . كذلكڭ اتا . ان احص التي استخدمٻاء هناء تضاهي 
بل تفوق » في القن والبدأهة؛ براهين المندسة . لكي اخشى 
ان لا يفہمہا الكشرون كل الفہم؛ اما لاما طويلة شيا ؛ فيمسك 
بعضما برقاب بعض › واما لانیا تتطلب اذمانا »> تحررت من کل 
الافكار السابقة ء وتخلصت من وطأة الجحواس . 


والح انه ليس بين الناس من يستطيم اث ينظر في 
المتافيزيقا کا يستطيع ان ينظر في المندسة . اذ هناك فرق : 
وهو ان کل شيء يبط في امندسة بحب ان يقوم عل يرهانت 
يقني . الذين لا يتبحرون فما خطؤونءغالبا؛ بتأيسدم البرامين 
الخاطئة » لبو هموا الناس انهم “يفيمون » اكثر ما مخطؤون ؛ 
بدحضمم البراهين الصحيحة . ليس الامر كذلك في الفلسفة . 
کل واحد بعتقد ان معاضلہا موضع احتال . من اجل هذا 
قلملون م الذبن ينشطون خلف الحقيقة > بل كشرون م الذين 
بریدون ان پشتېروا ٤‏ فا ين الآخرين ٤‏ انهم من ذوي الاذهان 
القوية . لذا لا م همم الا المكابرة في تكذيب ابين المقائق . 


اها السادة ٤‏ 
مها تكن قوة الحجج الفلسفية > التي اقدمماء فاا لا آمل ان 
تفع کثیرا في الاذهان » اذا تشملوها پرعایتک . ان اعت 


تتمتع لدی الناس كلهم بالتقدبر العظم .ولإسم «السوربون» من‌عاو 
المسكانة ما مجعلنا لا نحترم آراء ٤‏ بعد الجامع المقدسة ٤‏ ا محارم 


آراء جماعتک » لا في قضایا الاعان » فحسب »> بل في قضاا 
الفلسفة الانسانية ايضا . وجيعنا يعتقد ان اوقر الاس 
رصانة ”> ومعرفة”» ودرابة“» ونزاهة ٠”‏ في الحكأعلى الامور . 
فلا شك عندي » اذا تعطفع فشملتم هذا الكتاب بعنايتكم ... 
واذا تفضلح اول بتصحبحه » لاني ادرك العجز بل الجبل الذي 
إنا فيه » فلا ازعم انه شال من الغلط ... واذا اضفتم الله ما 
منقصه ٤‏ واتمتم مالم یم منه ٤‏ وتکرمتم بشروح اوفی › ڪا 
يقتضي الحال » او لفتم نظري على الاقل الى ما قد يكون فيه 
من عبب حتی اصلحه ... وبعد ان تبلغ المحجج » التي اثبت بها 
وجود الله واختلاق النفس الشرية عن الجسم » درجة من 
الوضوح والىداهة الممكن باوغيا ؛ لکي تعد الحجج براهین 
محكة ... ويعد ان تتفضاوا باقرارها » وتأييدها > واعلااثف 
شہادتک بصحتہا » ویقینما .. اقول لا شك عندي» بعد ذلك؛ 
ني ان کل ما بقع من ضلال وخطأ » ني هاتين المعضلتين » سرعان 
ما محى من اذهان الناس . 


ان الحقىقة ستجير كل العلماء واولي الالباب على قبول 
كمك والانضواء تحت لوا . اما الكفار > وهم عادة قوم 
المعارضة . او لعلهم يدافعون م انفسمم عن تلك المحجج » حين 
برون انها قبلت لدى جيم اولي الالباب قي عداد البراهين > 
مخافة الظمور انهم لا يفهمونما . وسيتسرر لكل الناس الآ خرين 


ان يتقبلوا هذه الشهادات المديدة > فلا جرؤ شخص واحد على 
الشك في وجود الل وني التسيز الواقعي التق بين النفس و الجسم . 
ان الج هو لك الآن فيا نجني من ترات هذا الاعتقاد عندما 
قتوطد اركانه . لك انتم الذين ترون الفوضى الناشة عن 
الك فه . لكن مجمل بي » ههنا » ات لا اطيل الکلام في 
التوصىة “ تقضة الله والدین › لدی من کانوا دان امتن دعامپا . 


دیکارت 


رر 
من الولف الى القأرىء 


كنت قد تطرقت الى ممضلتي الله والنفس البشرية في الرمالة 
الفرنسية (4) ؛ التي نشرتما عام ۳۷ + عن المنهج لسن اويه 
المقل وعللب القىقة في العساوم . ولم ابتغ بومذاك التعمق في 
بحث هاتين العضلتين » وانما مسستما ما لطبا » لا غير » کي 
اهتدي عن طريق اقوال الناس ٤‏ حو | » على اي وجه ينغي 
لي ان امحئېا ٤‏ فما بمد . اذ خبل ل داتما انما من الخولورة عکان 
يسو الرجوع البا اكأر من مرة . وقد نهت في شر حا خطة 
قلبلة السلك ؛ بعمدة جداً عن الطريق العام ٤‏ بحسث لم ار اية 
فائدة من وضعما باللغة الفرنسبة )٠١(‏ ؛ وني مقال يستطيع كل 
الناس ان يقرأوه > كي لا يظن ضعاف العقول انه مسموح هم 
سلك هذه الخطة . 


ولا كنت قد رجوت بتلك د الرسالة في المنهج » كل الذين 


بجدون » في مۇلفاتي ٤‏ ما بستحت النقد ا يتفضلوا بتنلهي. 


اليه > فانني لم اعثر الا على اعتراضین وجبمین ٤»‏ بتعلقان ا قلته 
عن هاتين المعضلتين» آرید ان اجب عنہا٤‏ الآن ؛ باحاز قبل ان 
اشر حھا شر حا اتقن 

الاعتراض الاول . ان القول بكون الذهن الانساني ٤‏ حان 
ینعکف على ذ دات ٤‏ پتبین ان ذاته ليست شیا جر سوی شيء 
یفکر › لا بقتضی يقتضي ان قکون طبیعته او ماهيته حصورة في 
التفكير؛ فقط > بحيث تستبعد كلا« فقط » يع الاشيا 
الاخرى ٠‏ التي يصح أيضا ان يقال باا خص طعة النفس . 

اجيب » رداً على هذا الاعتراض ض ٤‏ اني م اقصد هنا استمعاد 
تلك الاشاء ٠‏ ابتداء من حقبقة الشيء ( ( الذي لإ کن قد محثت 
قه اذ ذاك ) ) بل ابتداء من فکري فقط . وگلا یصبح 
اممنى “لدي قصدت » انني م اعرف شيئ مخص ماهيتي ال 
اني شيءَ بفکر أو شيء له في ذاته ملكة التفكير . وسأين» 
فیا بعد؛ کف ان ک کونيلا اعرف شا آخر بخص ماهيتي یستازم٤‏ 
اشا“ ان لا يو جد في الواقم شيء خر خصا . 

الاعتراض الثاني . ا احمل فكرة عن شيءَ امل مني لا 
يستلزم ان تون هذه الفكرة امل مني “ وخصوصا أن یکون 


ما ثل موجوداً . 


اجيب أن كامة « فكرة » المستعم هنا ذات ١‏ التباس : اما 
ان تؤخذ على الوجه المادي » فتع: بي تملية من مليات ادرا کي » 


وبذلك لا نستطيع القول أا كنل مني . واما ان تؤخذ على 
الرجه الموضوعي › فتعني الشيء الذي ثل هذه العملية . ذلك 
الشى ي٤ ٤‏ وان | نفقرض وجوده ځارج ادراکی ي ٤‏ يستطيع رغم 
هذا ان کون اکمل منی ي ٤‏ باعتبار ماهيته . و سأري في سباق 
البحث ٤‏ بکثیر من الاطناب » کف أن القول بوجود قڪرة 
سيء٤‏ في نفيسي ؛یستوجب‌ان بکون دلك آلشيء موجوداحقا*. 


وقد وجدت ايضا > زيادة على هذا » بخثين آخرن عالجا 
ذلك الموضوع ٤‏ ببعض الاسپاب ء ناقشا ادلي بقدر ما ناقشا 
نتائجي » مستندين الى حجج مستخاصة من الآر رة 
لدې اهل الالاد. ولا کانت امثال هذه الحجج لا توثر فی اذهان 
لذن سيفمون ادلتي فما صحيحا » وكات احكا الكثيرين هي 

من الضعف؛ والتهافت » بحيث يسامون غالبا باول ما يعر ض 
علبهم + من الا E ES E N‏ 
للعقل؛ کار ما یسامون ہا يدحض آراءم دحضا متنا صحد)» 
يقفون عله فما بعد > فانني لا ارید هنا ان اجب عن تلك 
ا لحجج کي لا اضطر الى ابرادها اولاً. 


أقول فقط ؛ وبصورة عامة » ان ¿ کل حجج اللحدين ٤ف‏ 
محاربتهم ليدأ وجود الله ٤‏ يعتمد داا على امر E‏ اما ام 
بفةرضون قي الله مشاعر انسانمة ؛ واما ازن الى اذهاننا 


» راجع التأمل الثالك . 


من القوة > والكة » ما يلا غروراً » فندعي اننا قادرون على 
ادراك افعال الله ٤‏ وعلى تحديد ما بستطمعه ویترتب عله . لذا 
أن جد صعوبة في نقض ادعاءاتېم » شرط ان نتذ کر واج 
اعتبار اذهاننا اشباء متناهية حدودة ٤‏ وواجب اعتار اث 
کات لا متناهیا لا معلوم] , 


الآن ٤‏ وقد قبینت آراء الناس » ا فيه الكفابة ؛ فساعود 
الى معالجة اف والنفس البشرية ؛ واضعا في الوقت نفسه اسس 
الفلسغة الاولى » دون انتظار ناء من العامة على لى »> 
ودوت امل ان يقرأ الكثيرون كتاني , بالمکس . اا لا انسح 
بقر اءته‌الا الین پریدون انيتأماوا معي تاملا جدياء وم قادرون 
على أن يروا ذهنهم من خالطة اواس > وان بجردوه تجريدا 
خالصا من كل الاحكام السابقة . يقتا مني ان هؤلاء نفر قلیل 
جداً. اما الین لا پبالون کثراً بترتیب ادلتی » وارتباط بعضا 
بہعص ٤‏ بل یلہون بنقد کل جزء منہا > کا يفعل الکشرون »> 
اقول أن هؤلاء لن يغنموا فائدة كبيرة من قراءة هذه الرسالة . 
وعلى الرغم من انېم قد يجدون جال لاحكة » في مواضيم 
عدیدة ٤‏ فانېې عاجزون ما اجېدوا ذواتهم عن ان یظفرو! 
باعاراض حرج ۰ او جدير بالرد عله . 


ويا انني لا اعلل غيري با پرضيېم ٤‏ من اول وهه ٤‏ ول 


أدعي الاعتقاد بقدرتي على التنبۇ یما قد پواجېه کل واحسد ٤‏ من 
صمویات ؛ فسأعرض اول في هذه التأملات الافكار ذاتما » التي 


اقتنعت با اتن ادر کت القیقة ٤‏ ادراکا اکیداً بدہا ٤‏ حتی 
اری اذا کان قدوري ان اقنع غيري » ايضا ٠‏ بالادلة ذاتما التي 
اقنعتني. ومن ثم ارد علىالاعتراضات التي ير جما الي اشخاص )٠١(‏ 
من ذوي الغطنة › والعقىدة » كنت قد ارسلت الم تأملاتي ء 
للنظر فما قبل انادفعما الى المطبعة .فقد بلغت هذه الاعتراضات 
من الكثرة والتنوع حداً يجعلني اجرؤ فأقول انه يصعب على 
غيرم ابداء اعتراضات معتبرة ل 'تقنا ول من قبل . 

من اجل هذا اتوسل الى من برغبون في قراءة هذه التأملات 
الا بحیکوا علیہا قبل ان یکونوا قد قروا الاعتراضات کلہا 
مع ردودي علا . 


ف تايرث الست التايء 

لقد عرضت » في التأمل الاول » الميررات التي تجملنا نشك 
في كل الامور ؛ عامة ؛ سيا في الاشياء المادية » على الاقل ما 
دامت علومنا لا تستند > حى الآن ؛ الا الى ماني حوزتنا من 
قواعدها . فائدة مذا الشك العام عظيمة جدآً ؛ وان كانت لا 
قظہر لنا » فوراً » بادیه بدء . في تنعنا عن اطلاق الاحكام 
السابقة ‏ وقيد للفكر سبيلا نحو التحرر من الحواس »> وتقوي 
اننا بالامور » التي تكون قد بانت لن انيا صحبحة (۱۲) . 


في التأمل الثاني > يفترض الفكر ‏ وقد تحرر تحررا كاملا 
انه من غير الممكن الا يبكون موجوداً > محد ذاته > هو الذي 
يعت كل الامور باطلة > يوم بخامره اقل شك في وجودها . 
بهذه الطريقة > دات النفع الكبير “ يتيسر للفككر ان ييز بين 
الامور التي تخصه ؛ اي التى تخص الطببعة الذهنية ؛ والامور 
التي تخص الجسم . 


لكن > قد يتوقع مني بعض القراء ان اعطي » هہنا » دلائل 
ثبت ان النفس خالدة . لذا كان من واجي تنبممم الى اني م 


٣‏ - تاملات مپتافیزياية 


اكتب ؛ في هذه الرسالة کہا ء شا لس لدي عنه ررأهين 
قاطعة . من احل ذلك رأيتي مضطراً الى انت اتبع النج > 
الذي بقتاس به امندسون » وهو بقوم على أن نقدم ٤‏ بداءة > 
كل ما تتوقف عليه القضبة المتغاة » قبل ان نسارع الى 
طلب النتبجة فوراً . 

فاول ما حب فع ٤‏ وام ٤‏ کي نتحقتى من خلود النفس > هو 
ان نكو “ن عنما فكرة واضحة ٤‏ جلمة ٤‏ تتميز كل التماز من 


الافکار ٤‏ التی یکن ان نکو ا عن الب سم . وهو ما صنمته في 
ھا ا . انا حب ان تغرف ٤‏ عدا زل » ان جمرع الاشياء 
الو تی نتذھنہا بوضوح وقییز, “> هي صححة على حو ما 1 
مالم استطم اثہاته قبل التامل الرابع . الثا بحب ايض اف 
نكوّن فكرة صححة عن ال الطبعة ٤ E‏ اتنت على ذڪر 
ديا في التأمل الثاني ٤‏ وعلى ذ ا بعضہا الآخر ف التأملين 
الخامس ا . اخيراً بجحب القول ان الاشباء » التي نتذهن 
بوضوح وتبيز انما جواهر متباينة » مثاما نتذهن الروح والحسم» 
هي حةا جواهر متباينة؛ مجابزة بعضا من بعض؛ في واقع ا 
وهو ما انتهيت اله ني التأمل السادس . وما يؤيده أيضا» 
هذا التأمل عبنه > انا لا نتذهن الجسم الا كقابل للتجزئة ٤‏ في 
حين اننا نتدذهن الروح او النفس الانسانبة كغير قابلة للتجردة . 
ذلك اننا عاجزورن عن شطر النفس › الى جزأبن ٤‏ کا نشطر 
اصةر الاجسام ودا دقان لاان عتما لستا عتلفتين ٤‏ 
فيسب ٤‏ وانما هما متعاکستان بوجه ما . م ازد شيا على تلك 


. ia. 


الناحية التي عال تما ٤‏ في هذه الرسالة > اذ يكفي ما قلناه كي 
نظهر » ببعض وضوح » ان فساد الجسم لا بقتضي جرا موت 
النفس . وهكذا يطمثن الناس الى انه يوجد حباة ثانبة بعد 
اموت. اضف اليه ان القدمات » التي نستنتج منها خاود النفس» 
ترتكز على شروح الفيزياء كلما . هذه الشروح تعرفنا اول ان 
طبيعة الجواهر بصورة عامة » اي ان جمبم الاشياء التي م تكن 
لر ل بخلقها الله » لا تقبل الفساد بطبمعتما » ولا تتعطل عن ان 
کون › الا اذا اعادها الله ذاته الى العدم بالغاء مساندته ها . 
ثم تعرفنا » عامة “أن الجسم هو جوهر» ولذا لا يفنى أيضا. اما 
الجسم الانساني ٤‏ من حيث انه ختلف عن الاجسام الساقبة »> 
فو يتر كب خاصة من اعضاء واعراض اخرى مشاة > تفترق 
عن النفس الانسانية التي هي جوهر محض › لا بموعة اعراض 
على غرار الجسم . فلو تغيرت كل حالاتما العارضة › كأن تتصور 
اشباء ٤‏ او تريد اشباء » او جس باشباء .. الخ. فانها لن تصير 
ابداً الا ما هي » على حين ان الجسم الانساني يصير غير ما هو“ 
متی تغیر شکلل جزء واحد من بعض اجزانه . ينتج عن ذلك ان 
الجسم الانساني يفنى بسمولة “ ولكن الروح او النفس ( انالا 
أفرق بينيا ) خالدة طبع] لدى الانسان . 

في التأملى الثالث » شرحت كفاية - على ما احسب د اهم 
دلبل عندي عن وجود الله ولا ریب ان هذا الدلیل قد استبیم 
كثراً ؛ همنا ؛ لاني ل استعن فيه بصور مأخوذة من الاشاء 
الجسمية » كي أبعد ما استطعت اذهان القراء عن شغل 


الحواس ؛ والتعاطي معہا . هذه الابہامات آمل ان تزول کہا 
في ردودي على الاعتراضات التي وجهت لى . اذكر واحداً من 
هذه الاپامات . كيف ان فكرة كائن كامل اعلى » نجدها فمتا» 
تشمل على مل هذا القدر من الققة الواقمىة ؛ اي كيف تملك 
بالذهن ذلك القدر الكيير من الو-جود والكال > بحست بقتضي 
ان تكون صادرة عن سيب اعلى مطلتى الكال . لقد اوضحت 
هذا ٤‏ ي ردودي» اذ شت تلك الفكرة بآلة اتقن اصطناعہاء 
ترد صررنپا على ذهن عامل ما . اصطناع فكرة الآلة ء بشكل 
واقعي » لا حص الا بعلة من العلل ... اما بملم المامل ذاته > 
او بالعلم الذي لمامل غيره “ تلقى هو عنه تلك الفتكرة . كذلك 
فكرة الله فنا » فمن المستحل ان لا کون اله علتما . 


في التأمل الرايم» اقمت الدليل ان جيم الامرر التي تتذهنه» 
پوضوح تام وقمیز تام ٤‏ كلا صححة . وقد حللت فه » ايضا > 
طبمعة الضلال او الخطا . وهي مسألة تترتب علسنا معرفتها ؛ 
كي نتا كد من التائ الفائتة »> ونفم القائتق الآتة فما 
اصلح . لكن بحب القول انني م اعالج هنا موضوع الخطيثة > 
اي الضلال الذي نرتكيه في البحث عن الخير والشر . لق 
عالت الضلال > الذي نرتكبه في الح » إو في النمماز بين 
الصواب والطاً . وهكذا لم اتناول ؛ هنا » الامور التي هي من 
خصائص الاان » او المسلك في الحماة » بل تناولت ما يتعلق 
بالدهنسات ٤‏ والدي کن ادراكه بالذور الطيعي وحده . 


في التأمل الخامس > الذي يشرح الطبيعة الجسمسة ؛ على 
العموم > عود الى اثبات وجود الله يدلبل جدید ٤‏ رما وقم فبه 
ايضا شيء من الغموض › نجد له ايضا حا في ردودي على 
الاعتراضات الموجهة لي . وقد اظهرت ٠‏ بالاضافة الى ما تقدم > 
على وجه ما » كيف يصح القول ان تأ كمد البراهين امندسنة» 
عينما > برتبط بالممرفة التي لدينا عن الله . 

ايرا ميزت ٠‏ في التأمل السادس » بن فمل الادراك وفعل 
الحبلة . فه ابنت خصائص هذا الفارق . اذ اوضحت ان نفس 
الانسان تتميز حقا من الجسم ؛ وان كانت تلتصق به التصاقا › 
وتتحد اتحاداً » لتؤلف معه شيا واحداً . ضلالات المواس كلها 
معروضة » في هذا التأمل » مم تبين الوسائل لاجتنا سا . ثم 
قدمت جميم الادلةء التي تحدونا على ان تمخلص وجود الاشباء 
المادية . وذلك ليس لاني اراها نافعة ابرهن بها عما تبرهن » اي 
عن ان نة عا موجوداً؟ او عن ان الغاس اجساما » وما شابه» 
من تلك الامور التي م يتمكن ان يشاك فېا کل من اوتي ذو قا 
سلما . وانما قدمتما لاننا ندرك » اذ معن النظر فيا ٤‏ انها م. 
تبلغ من الت كد والبداهة مرتبة الادلة ٤‏ التي تفضي بنا الى ممرفة 
الله والتفس. هذه الادلة الاخيرة هي اكثر ما بقدر ذهن الانسان 
على ان يعرفه من جهة التأكد والبداهة . ذلك كل ما رغبت ان 
أبرهن عنه في تلك التأملات الستة . من ال هذا اغفلت ء في 
الملخص هہنا؛ مساثل اخرى عديدة تطرقت الہہا٤‏ عبر الجدیٹ > 
في الرسالة التي بين ايدينا . 


1 


فی الآسضیاء ال عك 


متوضع الشاك 


ڪن ن نوضع 


١‏ - ينبغي لنا» کي نقيم العلوم على قواعد اة ٠١‏ ان نرفض كل 
آرائنا القدية » مرة في حباقتا . 

 رافظالا اذ كنت ناعم‎ - SR E 

ئفة من‌الآر اء الخأطة» ظننتها صححة ( )١۳(‏ .م وضح لان ما 

قىشىه بعد ذلك على ممادىء؛ تلك حاها من الاضطراب ٤لا‏ كن 
ان کون الا امراً شك فه »> کثراً» ورتاب منه . هذا 
قررت ان احرر نفسي ٤‏ جديا ٤‏ مرة في حياتي ٤‏ من جميسع 
الآراء التي آمنت ہا قبلا وان ابتدىء الاشياء من اسسجديدة؛ 
اذا كنت اريد ان اقم ني العلوم قواعد وطمدة؛ ثابتة؛ مستقرة. 
غير ان الشروع بدا لى صخا > للغاية › فتريثت حتى ادرك 
سنا لا سن اخری › بعدها » آمل ان اکون فما اصلع نضجا 
لتنفىذه . من اجل هذا ارجأته مدة طوية . اما الوم فقد 
غدوت اعتقد انی اخطیء ۰ اذا ترددت ایضا » دون ان اسل 
ني ما بقي لي من العمل . 


- لا داعي لامتحان كل الآراء القدية بالتفصيل . يڪفي ال 
نمال اهما . 


الآن )٠4(‏ “ وقد تخلصت من كل شاغل ؛ وظفرت براحة 


مضمونةفي عزلة مطمثنة؛ فانى جد ر 


را فققويض ميم آرائي 
القدعة 


٠‏ دلي بواجب » كي ادرك هذه القاية٤‏ ان ابن زيف) 
لها . فقد لا اتتهي منه ابداً . واغا یکفي » لر فضما پا ٤‏ ان 
اجد هما سيا للشك فما . اذ العقل يريني انه ينيغ لى الا 
أكون اقل رفضاً للامور “ التي لم تبلغ مرتية الرقين التام ٤‏ مني 
للامور الفاسدة تا , 


» في ان هذه المبادیء هي اواس‎ ٣ 


الي !ا کن ان بوث ا » 
لاا نياع 


کل ما تلقمته “ حتی الآن » على انه اصدق الامور » واوثقماء 
قد اکتسیته بالمواس “ او عن طریق اراس . غبر اني وجدت 
الحواس خداعة » في بعض الاوقات » ومن الحكمة الا تطمئن 
اندا کل الاطمتنان الى من مخدعنا ٤‏ ولو هرة واحدة . 


. س یدو لا انه تخل عل حواا ان تخدعنا في بعض الامور‎ ٤ 

ول كانت اواس تخدعنا ٤‏ بعض الاحار +> فی اشاء 
صغيرة جداً وبعيدة عن متناو لتا > فېناك اشاء کشر ا 
ل بعقل ان نشك فیها ٤‏ وان کنا عرفا بطریق اواس . مثال 
ذلك ٠‏ أن اليس عباءة لزل ٤‏ فاجلس هنا قرب التسار > وقد 
مسکت بين يدي تلك الورقة . واشياء اخرى من هذا القسيل . 
کف استطیم ان انکر هاتين المدين وما يدي“ وذلك الجسم 
وهو جسمي ٠‏ اللي الا اذا أصبحت يعض الخو لين ؛ الذين 


اختلت اذهام ؛ وغشى علا بالاخرة السود الصاعدة من 
الصفراء . هؤلاء لا بنفکون بۇ کدون انهم ملوك ٤‏ في حن امم 
فقراء جداً . ولا ینفکون پۇ کدون انہم یلہسون ثباباً موشاة 
بالذهب ٠‏ والارجوان » في حين انهم عراة جدآ . ولا ينفكون 
یتخاون انیم جرار › او ان هم اجساما من ز جاج . هۇلاء 
مجانين . ولن اكون اقل شططا منهم اذا نسجت على منوالہم . 

ه الا اننا قلبلو الثقة بيا ء ما بحملا غير مستطيعين ان نيز » حتى » 
بين البقظة والحل 8 

لكن يترتب على » في هذا المكان » ان آلحذ بعين الاعتبار 
اني انسان > من عادتي ان انام » وان اری في احلامي الاشياء 
ذاتما » التي براها هؤلاء الخبولون في يقظتهم ٠‏ او اشا هي 
ابعد منها عن الواقع . فج مرة حامت اني جالس قرب النار > 
هېنا » وقد لبست ٿيابي ٤‏ مع اني في سربري متجردا من کل 
ثوب . وهکذا لا پېدو لي» في الحل »اني لا انظر الى هذه‌الورقة »> 
بعمنن ايتن > ولا ان هذا الرأس الذي اهز هو رأس تاعس . 
العکس . يبدو لي اني ابسط بدي ٤‏ واشعر پا ٤‏ عن قصد 
وتصمم . ان ما يقع في الحم هو ايضا ليس بالراضح المتميز . 
اذ كثيرا ما اتذ كر » وقد اطلت النظر في الامر » اني انخدعت 
في الحم شل هذه الرؤى . لذا ارى بغاية ال جلاء » حين اقف عند 
.هذه الفكرة » انه لا.يوجد علامات قاطعة» ولا امارات يقيشة» 
كفاية ؛ نستطيم بها ان نيز ٠‏ بين المقظة والحل > بيز دقبقا . 


ع - تأملات ميتافيزيقية 


وعلمه فذهولي عظم > حق كاد نهني باي نام . 


س ان الامور » التي تنسلها في الل ء ليست متخي كل التخيل ‏ 


لنفرض الآن» اذن ٠‏ أفتا نامون. وأن مم هذه الخصائصء 
من فتح الممنان > وهز الرأس ٠‏ ويسط المدن ؟ وما شابه ١‏ أن 
هي الا رؤى كاذية . ولنفرض أن ايديا ٤‏ و-حسمنا کل ٤‏ قد 
لا يكون على نحو ما نراه . ولكن يتبغي القسلم » على الاقل »> 
بان الاشاء التي نتمثلما » في الم > هي مثابة لوحات وصور > لا 
يستطاع تككوينما الا على غرار شيء واقعي قي . وهکذا ٤‏ 
على الاقل ٠‏ لا تكون هذه الاشاء المامة -. كالمسنين ؛ والرأس» 
والمدين ؛ وكل باي الجسم - اشياء متخي . لكا اشاء واقمة 
موجودة . اذ المصوروت > وان بذلوا ما اوتوا من قدرة على 
قشل بنات البحر > والتوس الآدمية » في اشكال غريبة مدا » 
وبعسدة عن الألوف ٤‏ لا پستطيعوت رغم ذلك ان بضفوا علبها 
اشكالاً وطبائم جديدة كلل الجدة . وانغا الذي يصنعونه هو 
مریج وا لف من اعضاء تلف الوانات . وادا جح الال 
عند ٠‏ فابتدعوا شيثا » يبلغ مرتبة من الحدة » لا رى احصكد 
قط له مشلا ٩‏ فان مارم کون شا الها ء بالاساس > وزائفاً 
. كل الزيف . ببقى + على الاقل ٠‏ ان الالوان التي يو لفو نما منبا 4 


لا بد ها من أن تتكون حققية . 


ب ہہ یدو ان صورة عن الاشیاء تت ركب من الاقكار » الي ینا عن 
اشاء اخرى ابسط »هي موجودة حقا . 


ومع ان هذه الاشياء العامة - اعني الجسم > والعبنان > 
والرأس؛ والمدين» وما شابه - هي اشاء خيالية» تمن الواجب 
ان نمترف رغم ذلك ؛ قیاس] على ما تقدم ٤‏ پوجود اشیاء اخری 
ابسط منا » وال > هي موجودة حقا . من امتزا حا ؛ على 
نحو ما » تخرج يعض الالران الحققمة » فىتكون كل ما يقوم 
لدی فکرتا من صور الاشاء » سراء کانت هذه الصورة حقىقبة 
واقعة > او ختلقة وهبة . من هذه الاشاء “ الطبيعة الجسمية 
عام“ وامتدادها » وايضا شكل الاشاء المتمددة »> وكمااو 
مقدارها ؛ وعددها . وكذا الحز الذي هي فىه »> والزماات 
الذي تدوم به. وما شابه . 


۾ س ان العلوم » التي تدور على هذه الاشياء » تضم حقائق يظهر انه 
ل سكن الشك فما . 


لعلنا غير خطئین ٩‏ اذن ٤‏ في الاستنتاج إن علوم الطبيعة > 
والفلك والطب»؛ وسائر العلوم الاخرى؛ التي تدور على الاشياء 
المركمة» هي عرضة لشك قوي .ان المقة ها قلبلة. اما الحساب؛ 
والمندسة > وما شا كلها من العلوم » التي لا تنظر الا في امور 
بسبطة جداً » وعامة جداً > دون اهام كثير ميلغ تحقيق هذه 
ألامور > تي الخارج ٤‏ او عدم تحققہا ٤‏ فپي تحتوي على شيء 


يقني “لا سبل الى الك فبه(١٠).‏ قسواء كنت بقظا او انا > 
هنالك حقىقة ثابتة »> وهي ان مموع اثنين وثلائة هو خمسة 
دانا » وان المربع لن بزيد على اربعة اضلاع ادا . ان حقائق 
قد بلغت هذه المرتبة ؛ من الوضوح > لا كن ان تكون موضم 
خبطا ٤»‏ او عدم يقن . 


٩‏ س في الاسباب التي تدفمناء رغم هذاءالى الريبة من حقبقة قلكالاشياء. 


مم ذلك فقد رسخ في ذهني » مند زمن طويل > معتقد 
فحواه ان مالك اها قادرا على كل شيء › هو الذي خلقني ٤‏ 
وصنعنيي على نحو ما انا مو جود . تما يدريني ? لعله قضی ات 
لا کون هناك ارض ۰ ولا سماء > ولا جسم متد ٤‏ ولا شکل ٤‏ 
ولا مقدار ٠‏ ولا حيز ٤‏ ودر مع ذلك ان احس ذه الاشاء ٤‏ 
جیما ٤‏ فتبدو لي کائنة على غرار ما اراها ? ثم لا کنت اری › 
احيانا » كمف ان الآخربن يغلطون في الامور “التي بحسبون 
اہم اعم الٹاس ہا فا يدريني » لعله قر لي ار اغلط ٠‏ اا 
أیضا( ٤)۱۹‏ كاما جممت اثنين وثلاثة ١او‏ احصيس اضلاعمرلع ما٤‏ 
او اطلقت حکما على شيء اسل من ذلك › ان کان م شيء 
اسل ? لکن اما قبل عن الله انه كرم رم ؟ لعل لم برد 
تضلبلی على هذا النحو ? فاذا کان ما بتنزه عنه الله ان کون 
قد خلقني عرضة للخطا > دان > فا لا يلبق بقامه ان يأذن 
بوقوعي في الخطا احبات] . واني على بقین ان هذا لا بقع باذنه . 


۰ س اذن لا بوجد شيء غیر مکن إن نشك فيه الى حدما . 


قد نعثر على اناس مسلون الى انكار وجود اله ٤‏ ذي قسدرة 
كهذه القدرة > اكثر ما مملون الى الاعتقاد بان كل الاشياء 
الباقمة هي عارية من المقين . لا تريد الآن ان نعارض هذا 
الرأي . لنقف جانيم مسامين معيم ان الذي قبل هنا عن اله ما 
هو حديث خرافة . ولكن > ما تكن الوجوه › التي يعتمدون 
علبپاء لتفسیر ما وصلت” البه من حال و کیان - سواء اعادو ها 
الى القضاء والقدر » او عزو ها الى المصادفة » او ارجموها الى 
سلسلة من العلل والعلولات ؛ او الى اي سيب آخر - قاف 
قدرة الصانح » الذي جعلونه عل لوجودي › تنقص » ما دام 
الخطأً والضلال نوعاً من انواع النقص »> بقدر ما انقص انا 
فاتعرض للضلال دات . ليس عندي ما اجيب عن حججمم . الا 
انه لا مناص لي من الاعتراف بان كل الآراء » التي حسبتا من 
قبل حقا » استطيع ان اشك فيا بطريقة ما . ان مطلی ري 
عكنني ؛ اإلآن » ان ارتاب مله » لا بطيش ورعونة ٤‏ وانما 
بفضل ادلة ناضجة قوية جداً. لذا ينبغي لي » اذا اردت الاهتداء 
الى امر ثابت اكيد في اللوم » ان امتنع عن تصديتق ما ڪن 
الشك فيه » امتناعي عن تصديتق ما بتضع فمه الخطاً اتضاحا 


چ 


ٍ 
سدىدا . 


١‏ س ي انه لا یکفي ان نېدي هذه اللاحظات » انا جب حفرها ني 
اعماى اذهاننا . ذلك لان الفائدة لا تأي »> فقط » من اعتبار آرائنا القدعة 
قابلة لشك ٠‏ بل ايضا من اقتراضما خاطئة . لا خطر ولا ضلال في اتباع 
ANE‏ 

ولکن لا یکفي ان ابدي هذه اللاحظات . بل بنبغی لی 
ايض ان او طدها في ذاكرتي ( ۷ا )» لان الآراء القدية» الألوفة > 
تعاودني بين الفينة والفبنة . ان طول ألا لي جعلما قشغل 
ذهني » قسراً ٤‏ وتتحک تقريبا بعتقدي . الا اني ساحترمما» 
واٿق با ٤‏ ما دمت اراها في واقعہا؛ اعني ني انا مدعاة للشك»› 
من بعض الوجوه » كا ابنته الآن . مم ذلك هي عتما 
كثيراً » ما عل التصدیق بها اصوب من انكارها . لذا اكون 
حکیا اذا تعمذت موقف] معاکا » فاکذب نفسی › اذ افتقرض 
الى حين ان جميع الآراء باطلة » خيالية ‏ ربعا يتير لي اف 
أوازن بين القدية والجديدة . ومكذا لا يمل رأي الى جانب 
دون جانب . ولا تسيطر التقاليد الخاطلة على حكي ٠‏ فيشتط 
عن الطريق المستقم» الذي يقدر ان برشدني الى معرفة الققة. 
انا واثتى انه لا خطر » في اتباع هذا المسلك » ولا ضلال . ما 
أبالغ في الحذر فلن إكون مرف » لأن مطلبي الآن ليس الممل 
وانما التأمل والمعرفة . 


۲ ما هي الافتراضات › التي جب ان نفترضہا » و کف ينبغي لنا 
اس نستخدمما . 


سافترض اذن(۸١)‏ ان لا اه حقا - الذي هو مصدر الحقىقة 


الاعلی - بل ان شبطانا سیا > لا بقل خثه ومکره عن پأسه ٤‏ 
قد استعمل كل ما اوتي من حنكة لتضلبلي . وسأفترض ان 
الساء ؛ وأمواء؛ والارض؛ والالوان»؛ والاشكال؛ والاصوات > 
وسائر الاشياء الخارجبة التي ثرى» ليست الا اوهاما وخبالات» 
يلجا اليما الشبطان كي يقنعني . وسأفترض اني خاو من‌العمنين؛ 
واليدين ء واللحم ٤‏ والدم» والمواس ء التي اتوم خطا” اني 
املکہا جیما ا تشبث ذه الافتراضات التي » ان ل اقكن 
بها من الوصول الى معرفة اي حقبقة ٠‏ تدفعني على الاقل انس 
اتوقف عن الحم . لذا ساحذر كثيراً من التسلم ا هو باطل . 
ساواجه کل المحیل ؛ التي يعمد الها ذلك الخادع الكمير ٠‏ سحت 
لا یتمکن - ما یکن بأسه ومکره - ان پنبخني لشيء ابداً . 
۱۴ س في ان تحقيتق هذا المطلب صعب للفاية . 

لكن هذا المطلب شاق كثير العنساء . وشيء من الكسل 
جرفي ٤‏ دون شعور مني ٤في‏ سماق حاتي العادية ( )۹۹ ).متلی هنا 
مثل عبد يتلذذ في المنام محرية موهومة. واذ فطن الى ان حريته 
ليست غير اضغاث احلام »> خاف ان يصو من نومه؛ فطاب 
له أن يالىء هذه الاوهام اللذيذة » ليطول امد الخداعه ها . 
کذلك حالی . نجرف من تلقاء ذاتي “ ودوك وعي مني ٤‏ في 
تبار آرائي القدية . ولا ارید ان اصحو من غفوتي هذه ٤‏ خشة 
أن أجد ؛ بعد الراحة اادئة ؛ الىقظة الشاقة التي ٤‏ يدل ان 
تجلب لي قليسل5 من الوضوح والنور > في معرفتي للحقرقة > تبين 
عاجزة عن تبديد كل ظامات المصاعب الناشة . 


نخان 


ف لہ ية الاسثانبتة التي 


تھا خسن 


انف نسم 


١‏ - جب أن نعيد فحص الاشياء ء التي مخامرتا ادنى شك فا » الى ان. 
نعثر على شيء ابت . 

مرني قأمل البارحة(١۲)‏ » بفيض من الشكوك › لم يعد 
باستطاعتي ان امحوها من تفسي › ولا ان اجد مع ذلك سبلا الى 
حلما. كأني سقطت فجأة تي ماء عميتى» للغاية» فمالنى الامر هولاً 
شدیداً ٤‏ حت اني م اقدر على بيت قدمي » في القاع » ولا على 
العوم لتمكين جسمي » فوق سطح الماء . رغم هذا سأبذل 
طاقتي للمضي» ايضا » في الطريتق التي سلكتها البارحة» مبتعداً 
عن کل ما قد کون لدي" ادنی شك فیه؛ کا لو کنت على رقین 
من انه باطل جداً . ساتابع السير في هذه الطريق » حت اهتدي 
الى شيء ثابت . فاذا م يتسر لي ذلك » عامت علا كيدا » على . 
الاقل » انه لا يوجد في العام شيء ثابت . 


۴ - وانه لفوز کبیر اذا استطمنا ان نعشر على شيء ثابت واحد . 

وهل كان ارخمىدس يطلب غر نقطة ثابتة ؛ لا تتحرك ٠»‏ 
لمنقل الكرة الارضة من مكانما الى مكان آخر ? ذلك انا . 
غاته بح لي ان اعلل النفس ٠‏ باكثر الآمال » اذا اسعدني الحظ. 
وعثرت على شيء ثابت › لا شك فىه(۲۱) . 


ب اذن ينبغي لنا ان نعتبر باطلا کل ما عرفناه عن طريق الحواس . 

سافترض » اذن » ان جميع الاشباء » التي ارى » هي باطلة. 
وسأمبل الى الاعتقاد ان شيا لم يكن » قط » من كل ما تثله لي 
ذاكرتى » الملسثة بالاغالمط . سأحسب اني خاو من المواس . 
سأحسب ان الجسم » والشكل »> والامتداد» والحركة > 
والمکان » ان هي الا اوهام نفسي . اذن اي شيء يکن ات 
یکون صححا ? لعل“ شیا واحداً » لا غير » هو انه لا بوجد» 
ي العام ٤‏ شيء ثابت (۲۲) . 


»۽ - لا نستطيم » ونحن على هذا الشك في كل شيء » ان نشك في اننا 
موجودون . أن هذه الجلة « انا موجود » هي حقة جرا . 

لكن »> ما يدريني ؛ لعل هناك شيا خر › لا نستطيع 
الشك فيه » وهو مختلف عن الاشماء » الى حكمت منذ قليل 
ہا غير ثابتة ‏ ألا يوجد إله ما » او قوة اخرى توحي الى نفسي 
هذه النواطر ؟ هذا الاعتقاد ليس واجاً . فقد أحدرث تلك 
لخواطر من تلقاء نفسي. اذن لست انا شيا على الاقل? لكني 
نکرت ٤‏ فما تقسدم ٤‏ ان یکون لي حس ... ان یکون لی 
جسم . مم ذلك انا متردد . اذ ماذا ينتج عن كل هذا ? هلل 
بلغ ارتباطي الجسم » والحواس » مبلا م يعد بامكاني اش 
کون موجوداًءالا بالجسم والحواس؟ الا اني كنت قد اقتنعت» 
قبلا » انه لا بوجد في العام شيء » على الاطلاق ? لا سماء » ولا 
رض › ولا نفس ٠‏ ولا اجسام ؟ وبالتالي كنت قد اقتنمت اني 


لست موجوداً كذلك ? كلا . اتا مو جود بالا ريب ؛ لاني 
اقتنعت؛ او لأنني فکرت بشيء . ولکن؛ لا ادري٤قد‏ بکون 
هناكمضل شديد القوة٤والمكر‏ يبدل كل مهارت ه لتضليلي دان . 
اذن » لیس من شك ني اني موجود؛ اذا اضلني (۲۳) . فليضلي 
ما یشاء . انه عاجز › ابداً » عن ان محعلني لا شيء ٤‏ ما دمت 
افکر انني شيء ۾ من هنا ينبغي لي ان اخلص » وقد روٴيت 
الفكر » وامعنت النظر في جيم الاشياء » الى ان هذه القضية 


« انا كائن > انا موجود » هي قضبة صحبحة » جإراً» في كل مرة 


انط با » او اتذهنما . 


ه ‏ ما دمنا واثقین اننا موجودون » یترب علننا ان نبحث اي 
شيءَ نحن . 

الا اني لا اعرف ؛ بوضوح كاف ٠‏ اي شيء انا » الذي ثبت 
عندي اني کائن . من اجل هذا بحب › منذ الآن » ان انقه 
جیداً کی لا يشتبه الامر علي ٤‏ فآ خذ شيا على انه انا ٤‏ واضل 
هكذا عن الصواب > حتى في تلك المعرفة الت ارى انها اضڪثر 
يقيتا ٤‏ وبداهة” > من كل معارفي السابقة . . 


. لذلك بحسن بنا ان نعيد النظر في ما كنا تعتقد به سأبقاً‎ - ٠ 

لذلك سأعند النظر ألآن > من حديد ٤‏ في ما كنت اعتقد 
به » قبل ان تخا جني هذه المواطر الاخيرة. سأستبعد من آرائي؛ 
القدية > كل ما كن ان تزعزعه اسباب الشك > التي ذڪرما 
آنفا > کی لا یبقی الا ما بقمنه تام . ہاذ! کنت اعتقد ? كنت 


اعتقد > صراحة ٠‏ انني أنسان ٠‏ ولكن ماهو الانسان ? مل 
اقول انه حبوان عاقل ? كلا . اذ يضطرني هذا الى ان امحث › 
بعد ذلك » في ما هو الحنوان وما هو العاقل » فانزلق هكڪذا 
من سؤال واحد الى الخوض > بلا وعي » ني اسئلة اخرى اشد 
صموبة وتعقبداً . وانا غير قادر على مضعة ما لي > من وقت 
وفراغ ٤‏ في حاولة كشف عن مثل هذه الصعوبات . آؤثر ات 
افظر هنا في الخواطر ؛ التي ولدها ذهني » والتي اسستمدها من 
طبيعتي وحدها ٤‏ حن عكفت على البحث في کباني . حسبت 4 
اول » ان لى وجما؛ ويدين؛ وذراعين > وكل ذلك المہاز املف 
من لحم ٤‏ وعظم؛ على نحو ما يبدو في جسم الانسان» وهو الذي 
کنت ادل عليه باسم البدن . حسبت ايضا اني اتففذى > 
وامشي » واحس › وافكر » ناسا للنفس جميع هذه الافعال . 
وسواء حثت مطولاً » في ماهبة النفس ٠‏ او لم ابحث» فقد كنت 
اتصورها شيا تادر » ولطبفا جداً » كريح › او شعلة » او 
نسم رقبتق للغاية » وقد اندس › وانتشر في اخشن اعضائي . 
اما الجسم نما شککكت يوما في طبيعته »“ بل كنت اظن اني 
اأعرقه معرفة متمازة . ولو أردت شرحه > وفتقى المعاني الي 
کانت في ذهني ٠‏ شر حته على النحو التالي :الجسم هو كل ما 
یکن ان بحندہ شکل . هو کل ما یکن ان بتحایز فیحتویه 
مکان » مقصا هکذ! عنه مطلق جسم آخر . هو کل ما یکن 
ان ”حس” » اما امس » او البصر › او السمع » او الذوق. هو 
کل ما حر که ٤‏ في اتجاهات عديدة »> شيء راي ٤‏ سه ٤‏ م 


يترلك اثر فيه . ذلك لانني ل اعتقد > يوم > أن القدرة على 
التحرك من الذات؛ وعلىی الاحساس والتفكير من الذات › امور 
تعود الى طبيعة الجسم . بالعكش . لقد كان يدهشني اث ارى 
مثل هذه القوى حادثة في بعض الاجسام . 


۷ _ في اتنا لسنا » من كل ما اعتقداء قبلا » سوى بالضبط شيء يفكر. 

لکن آنا من اکون اا » وقد افترضت الآن وجود من يبذل 
کل ما اوتي من قوة › ومہارة »ني سبل تضللى » وهو شديد 
السطوة > والمكر › والدهاء ? هل استطيم التأ كيد انني املك 
صفة واحدة » من جميع الصفات ٠‏ التي نسبتما قلا لطبعة 
الجسم ? لقد فكرت مل في الامر ء واجلت ذهني حول هذه 
الصفات » مى › وثلاث › فلم اجد منما شيا »> يصح القول 
بانه من خصائص نفسي . اذن لا حاجة الى تمدادها . ولننتقل 
الى صفات النفس . ولنتساءل عما اذا كنت املك احداها . اول 
ما اوردنا »> من هذه الصفات › هو التغذي والمشي . لڪن › 
اذا صح ان لا جسم لې ٤‏ صح ان لا تغذ لي ولا مشي . ثم اوردنا 
صفة ثانمة » من صفات النفس » هي الاحساس . كن ٤لا‏ 
احساس بدون جسم ؛ وان اعتقدت فما سلف اني احسست › 
اغا » باشماء كثيرة . ألم يتبين لي » بعد البقظة ٠‏ اتني م احس 
بها ؟ ثم اوردنا صفة ثالثة > من صفات النفس »> هي الفڪر . 
هنا اجد ان الفكر صفة تخصني . هي وحدها لصىقة بي . اا 
موجود . هذا امر ثابت. لکن کج من الوقت ? ما دمت افکر. 


اذا انقطءت عن التفكر »انقطعت رعا عن الوجود؛ انقطاع] 
خالما . اسل الآن جرا بشيء صحبح . آنا شيءَ بفڪر ... 
اي انا روح ٠‏ او ادراك > او عقل . وهي الفاظط كنت اجهل 
معناها من قبل . فانا » والالة ذه > شيء صحيح ومو جود 
حقاً. لکن اي شيء انا هو ؟ لقد قلته . اني شيء بفكر. وماذا 
بعد ؟ هنا استيحث خبالى » ايض » علني اع على ما هو اكثر 
من کائن بفكر . جلى » اني لست تلك الجموعة من الاعضاء ؛ 
التي ميت بدنا . ولست هواء > رقيقا > لطبفا »> منتشراً في 
جيم تلك الاعضاء . ولست ريا » ولا فسمة > ولا بخارا » ولا 
شیا من کل ما استطبم ان اتخّل › واتصور . ألم افترض ان 
كل ذلك لوس موجوداً ? رغم صحة هذا الافتراض » ما زلت 


موقنا انني موحود . 


۸ - في انث كل ما ندركه بواسطة الخال لا بخص تلك المعرفة القي 
لدینا عن اتنا . 

لکن » ما یدریني ٤‏ فقد تکون هذه الاشیاء عینہا - وانا 
افترض انها لاموجودة لاني اجہلما - غير ختلفة حةا عن نفسي 
الى اعرف . لست ادري . ولا اجادل الآن في هذا . حسبي ان 
لا اسك الا على الاشياء التي اعرف . ولقد عرفت اني موجود . 
يبقى أن امحث في الوجود » الذي هو وجودي › انا العارف اني 
موجود , ومن الثابت ان معرفتي لذاتي » جعناها ذلك » لا تعتمد 
على الاشباء التي ل اعرف وجودها ؛ بعد » ولاعلى اي شيء من 


الاشباءءالتي استطبعان اتصورهاً بالخىلة. ان في لفظت التص لور ؛ 
والتخيثل »ما ينبي الى خطاي» لاني اتوم بالواق حن الخيل 
اني شيء » اذ التخبل تأمل ني صورة » او شيء جسمي .)۲٣(‏ 
لکن عامت يتأ كيد انني موجود » وان تلك الصور - وكل ما 
تعلق عموما بطسعة الجسم - قد یکون احلاما وتخلات . 
وهکذا تین لی ٤‏ عندمسا اقول « ساستحٹ خالي لاعرف 
ماهيتي معرفة اوضح » انني لست اكش صوابا مني عندما اقول 
و انا الآن مستمقظ . واني ادرك بالبصر شيا واقعا حقىقنا . 
وللا كنت لا اراه بعد » بوضوح كاف» فسأتام قصداً لتمثله لي 
احلامي ؛ مزيد من الوضوح والبداهة » . اذن لا شيء » من كل 
ما تستطيع مخيلتي ان تحرطني به » اعرفه كتلك المعرفة التي لدي 
عن نفسي . علدنا » والالة ذه » ان ندشط الذهن » بصرفه عن 
هذا التصور ٠‏ لمتمكن من ا يعرف طبعته معرفة متميزة 
کل التمبز . 


۾ - في ما هو الشيء الذي يفكر . 
ادن ای سىء انا ? انا شىء يفكر . وما هو الشيء الذي 


يفکر ؟ هو شيءَ يشك “ ويدرك ٤“‏ ويتذهن ٤‏ ويثبت؛ وينفي؛ 


. وبريد ٠‏ وبرفض “ ويتخيل ابضا > ويحس . حقا ليس بالامر 


القلمل ان تکون کل هذه الاشباء من خصائص طبيعتي . ولكن 
لا تکون من خصاصما * الست انا ذلك الشخص عىنه(٠٣)»>‏ 
الذي يثك الآن في کل شيء “› على وجه التقريب ? وهو ؛ مم 


هذا » يدرك بعض الاشاء » ويتذهنها > ويؤ كد انها الصححة 
وحدها ٤‏ وینکر سائر ما عداها ٤‏ وبرید ٤»‏ ویرغب ق ار 
یعرف غیرها » ویأیی ان مخدع » ویتخنل' اشاء واشنات رغ 
ارادته احبانا » ويتحسس الكثر منها ايضا » بواسطة اعضاء 
الجسم ? هل يوجد › بين كل هذا ما يمادل في صحته البقين باني 
کائن موجود › على الدوام ٤‏ حتی وان کنت اغا » وکان الذي 
منحني الوجود يبدل وسع مارته في سبيل تضليلي ? وهل 
توجد صفة ٤.من‏ هذه الصفات ؛ يكن تبيزها من فكري › او 
القول انها منفصلة عني ? بديمي انني انا هو الكائن الذي يشك ۾ 
وانا هو الكائن الذي يدرك . وانا هو الكائن الذي برغب . لا 
حاجة الى شيء آخر من اجل ايضاحه . ولدي“ قدرة اغا على 
التخل ٠‏ هذه القدرة - وان كنت قد افترضت ٠‏ سابقا » إن 
كل الاشياء التي اتخبلما ليست حقبقية لا تعرى عن الوجود 
في ٤‏ كجزء دام من فكري . واخراً ء انا هو الشخص عبنه 
الذي بحس » اي الذي يدرك اشباء معبنة بواسطة المحواس » ما 
دمت بالواقم اری ضوءاً * واسعع دوا “ واحس حرارة . واذا 
قبل ان هذه المظاهر زائفة ٠‏ وانني اام انا > اجبت بانه ثابت 
- على الاقل عندي - اني اری ضوءاً > واسمع دویا » واحس 
محرارة . هذا لا کن ان بکون زائفاً . وهو حقا ما يسمی ف“ 
بالاحساس الذي لا خرج عن کونه تفکراً . من هنا بدت 
اعرف اي شيء انا > بقدر من الوضوح والتمميز › بزيد قليلا عا 
کلت اعرف من قبل . 


۰ - ما الذي محدونا على الاعتقاد اتنا نعرف الاشاء الجسمية اکٹ ما 
عرف هذا الشيء المفكر . 

لکن لا بد لي » ايض » من القول انني اعرف ؛ معرفة 
متميزة » الاشاء الجسمبة التي تتكون صورها بالفكر › وتقعم 
تحت الحواس › اكثر ما اعرف ذلك الجزء من نفسي + الذي لا 
أدري ما هو » والذي لا يقم تحت الخبال . اجل › من الغرابة 
جداً ان اشك في وجود اشباء ؛ هي ليست واضحة عندي ولا 
مختصة بي > ثم اقول اني اعرفما وافممها » بشكل اوضح واسهل؛ 
ما اعرف وافمم الاشباء الحقيقية الثابتة »> التي هي معروفة لدي 
ومختصة بي .)۲٠(‏ الا ان الامر فد انجلى في نظري . النفس بحاو 
ها ان تضل السسل؛ لانها تنفر من الانضباط في حدود الحقيقة. 
لنطلتى هما العنان “ اذن » مرة اخرى . ولنترك ها كل الحرية. 
ولنفسح لما جال الامعان في الاشياء الخارجية . 


. لننظر قي معرفتنا الاشماء الحسية عى ضوء مشل قطعة من الشمح‎ - ١١ 

لنبداً الآن بالنظر في الاشياء المادية » التي تتراءى لنسا 
معرفتما انها ايسر من غبرها » اعني الاجسام المموسة المنظورة. 
ولا اقصد الاجسام اطلاقا . هذه المففاهم العامة كثيراً ما 
قستبهم علمنا . لنقتصر منما على جسم معان ننظر فيه . لنأخذ» 
مثلا »> هذه القطعة من الشمع(۲۷) ٤و‏ عض على استخراجا من 
القفير غير زمن قصير . هذه القطعة ل تفقد بعد حلاوة المسل 
الذي تحتويه . ولم تفقد كل اريج.الزهور التي اقتطفت منهاء. 


فلونا ٤‏ وحجمما ٤‏ وشكلما > اشباء ظاهرة للمن جامدة 
باردة ٠‏ تتناوّل باليد . اذا قرت علبما خر r‏ 
١ IEE‏ ا 
وهكذا نجد فيها » ج٠‏ جميع الاشاء الت غلا نة 
الجسم معرفة متميزة . e‏ 


۲ ۔ في ان کل ما نعتقد اننا تعرفه پتماز فی هز 
a‏ نعتقد اننا نعرفه بتمييز في هذه القطعة من الشمع 
٤‏ سا انا ا5 د توضہ د 
بینا انا اتکم ٤‏ اذا ما توضم قرب النار > فىتطار 
ما بقي من طعمہا ٤‏ وتتلاشی رائحتها ٤‏ ویتغیر لونپا > ویذهن 
: بغر 2 
شکلها وبزيد حجمما » اذ تصير من السوائل > وتسخن 5 
یصعب ٠‏ فلا ینہ کی ا مرت م رع 
a‏ اا اق ل 
حد یستطیع ان ینکر ذلك او کا غالا ازن ںا 
الشيء » الذي كنا نعرفه > فى قطعة اء مەرقة 
کک ی لشع معرفة متميزة ? 
e‏ من کل ما لاحظته فما ٤‏ عن طریق المواس » 
ا 2 س 
دي وھعم منہا تحت حواس الذوق > او الشم |١‏ 
لبصر ٠‏ او المس ٠‏ او السمع ٠‏ قد تغير كله »> فى سين | 4 
الشمعة ذاتيا باقىة . 3 1 ا 
ا الامر کا اراها الآن . اعنى ان 
CAE‏ ي 
ليست تلك اللاو الي في المسل؛ ولا ذلك الار 
ر تي يفوج من الازعار » ولا ذلك السياس ء رلاذر ا 
الشكل » ولا ذلك الصوت . واا هي جسم كان ياو ي٤‏ 
E ۰. ۰. ¢ E‏ 
قلىل محسوسا به في هذه الصور ٤‏ وهو الآن سوس په فی 


صور اخری(۲۸). ولکن ما هوءبالتدقیق؟ الشيء الذي اتخيله؛ 
حن أتذهن الشمعة على هذا النحو ? لننظر في الامر بامعاث ٩“‏ 
ولنستبعد كل ما ليس من خواص الشمعة > كي نرى ما يتبقى بعل 
ذلك . الذي بتبقی منہا حقا هو شيء متد لن متحرك . 
ولكن ما معنى اللين والتحرك ؟ أليس معناه انني اتخيل قطعة 
الشمع » المستديرة ء قابلة لأن تصير مربعة او مثلفة ? الامر 
لیس كذلك تة : لان الشمعة قابلة لعدد لا حصی من هذه 
التغبيرات ٠‏ التي لن ادر كما بخباي . وهو دليل الى ان تذهني 
ها ليس مرة الخسلة . 

۴ في اتنا تعرف ء بالادراك وحده اذن ۽ ما هي هذه القطمة 
من الشمم . 

نما هو ذلك الامتداد اذن ? ألا اجه ایضا انه بزید عندما 
تذوب الشمعة “ ثم بزيد اكثر عندما تغلي › وبزید اکثر فاکش 
عندما ترتفع حرار تا . فان لا اقذهن ؛ تذهنا واضحاً ومطابقا 
الحقىقة » ماهة الشمعة ٠‏ اذا کت لا افترض انها تأخف » 
وفقا للامتداد “ انحاء شتى لإ تخطر قط خبالي . اذن لا بد من 
إلقول بان خبالي عاجز عن ان يعرف ماهية هذه القطعة من 
الشمع . الذي يعرفما هو ادراكي وحده . اتحدث خاصة عن 
هذه القطعة من الشمع › اذ ان امر الشع بصورة عامة هو 
إيضا اكثر بداهة . ولكن ما هي قطعة الشمع تلك › التي لا 
یکن تذهنها الا بالادراك او بالروح؟ بق انیا ذاتما التي اراهاء 


وألمسما » واتخبلما هي ذاتما التي عرفتما منذ البداية . غير ان 
ما بحب ايضاحه هو ان ادرا کي ایاها م بهد ابصاراً » او تل)» 
او تخبلا . هو ليس شيا من ذلك » مطلقا » وان كان قد بدا 
اه کذلك » من قبل . وانا هو لعة من لمعات الروح‌(۲۹)؛ قد 
تكون تاقصة ومبهمة كا بدأت سابقا » او واضحة متمازة ڪا 
عي الآن » و فعا لدرحة انتباهي الى العناصر › التي تشتمل 
لما الشمعة والتي تتألف منہا . 


? لم يصعب الاجماع على هذه المقبقة‎ ٠٤ 

لا اعجب کثيراً » حين ألاحظ ماني ادراكي من ضعف »› 
دميل “ بجملانه عرضة للخطأً » عن غير وعي . ذلك لأن 
لالفاظ تصدني » وان كنت اجيل هذا کله في ذهني »› دون ان 
تكل . العبارات الجارية تكاد تخدعني . فنحن نقؤل اننا 
فر » الشمعة ذاتها حین کون امامنا » ولا تقول باننارضک» 
اها هي عنما » لأن ها لون الشمعة ذاته وشكلما ذاته . لذإ 
«كاد نستنتج اننا نعرف‌الشمعة بالعبنين٤لا‏ معرفة الروح وحدها. 
نظرت مصادفة من النافذة( ٤)۳١‏ وشاهدت رجالا يسبرون في 
شارع » لقلت عند رؤيتي همم اني اری رجالا بعيئهم ٤‏ ڪا 
لول اني ارى شمعة بعينما . ولكن هل ارى بالواقع من النافذة 
ر قبعات › ومعاطف ٤‏ قد تکوں اغطبة لآلات صناعية 
کہا لوالب ? مع ذلك احک انہم تام ۔ اذن اتا ادرك ٤‏ عحض 

في ذهني من قوة الح » ما كنت احسب اني اراه بميني . 


? التي تثبت ان لنا روح‎ - ٠٠١ 

ينبغي لمن بحاول الارتفاع الى ممرفة » تجاوز مرتبة العامة »> 
أن لا يلتمسر في صي الكلام٤‏ التي ابتدعتما تلك العامة» الا مواطن 
شك . ولكن اؤثر ان اضرب صفحا عن ذلك . الافضل ان 
انظر هل كان تذهي لاهية الشمعة - حين ادر كتا بلحس ء 
وظننت اني اعرفهاا بطري الحواس الخارجية ٠‏ او على الاقل 
بالحس المشترك » كا يقولون > اي بالخيلة - هل كان تذهني اكثر 
بداهة" و كالاً من تذهنى هما » الآن» بعد ان بذلت عناية اشد في 
البحث عن ماهيتما > وعن السبيل الى معرفتما ؟ من السخف » 
حقا ؛ ان نضم هذا الامر موضع الشك . اذ ماذا كارت في 
احساسي الاول من تبیز ? ماذا کان فبه ما لا نستطيع ان نجده 
في حس اقل الحبوانات )۳١(‏ ? لكن‌حين امز الشمعة من صورها 
الخارجبة ؛ واتأملا عارية» کا لو کنت قد جردت عنما ثباما ٤‏ 
تمن الحقق اني لا اتقكن » وان وقع بعض الخطأً في حکي ۽ ان 
اتذهنها على هذا النحو دون الاستناد الى روح انسانبة , 


4 - في اتنا نعرف هذه الروح اكثر ما نعرف اي شي آخر . 

لکن ما عساي اقول اخيراً عن هذا الذهن “ اي عن ذاتي» 
ما دمت لا اسم حتى الآن ان في" شيا آخر غير الروح ٩‏ اجل › 
ماذا تكون الان » التي تتذهن قطعة الشمع > ثل هذا الوضوح 
والتممیز ? اذا كنت اح بان الشمعة كائنة او موجودة ٤‏ لاني 
اراها » فمن الالزم ات اکون اا کائنا او موجوداً» لاني 


> - تأملات ميتافيزيقية 


اراها(۳۲). قد لا یکون شمعا هذا الذي اراه. وقد لا یکون لي 
عینان ابصر )ا شیا . لکن لا عكنني » اا الذي افکر › ان لا 
اکون شیا » حین اری او اظن اني اری (لافرق) . ڪذلك 
اذا حكت بوجود الشمعة؛ لاني المسما » فمن الالزم ان اكورت 
موجوداً . واذا حکمت بوجودها » عن طریق خبالی » او اية 
علة اخرى ؛ كائنة ما کانت » فانا استنتج داا اني موجود . 
والذي اقوله عن الشمعة > الآن > بحري حكمه على كل الاشاء 
البرانبة “ الواقعة خارج نفسي . 

۷ا - في ان الاشياء » التي تتعلق بالسم » اي الحسية جدا » لا تستحق 
ان يقام هما روزن . 

فاذا کان مفېوم الشمعة » إو احساسي بها ٤‏ قد وصح اکثر 
من قبل» وانجلى؛ ليس فقط بفضل النظر ٠‏ والمس؛ وانا بفضل 
اسباب عديدة اخرى › نقحت هذا المفهوم لدي “ فك يذبغي 
القول الاحرى انني اعرف ذاتي الآن معرفة اشد بداهة > 
ووضوحا » وتبيزاً » ما دامت كل الاسباب ( التي تساعد على ان 
نعرف» ونتذهن » طبيعة الشمعة أو مطلق جسم خر ) تثبت 
لى اكثر ايض طبيعة روحي . وفي الذهن اأشباء عديدة اخرى 
تسم في ايضاح طبيعة الروح » عدا الاسباب المتعلقة بالجسم 4 
كتلك التي اشرت الما ؛ والتي لا تستحق الذكر حى . 


. اذن ليس اهون من ان تعرف ذواتنا‎ - ٠۸ 
والخيراً هانذا اعود ؛ من حبث لا اشعر » الى ما كنت‎ 


اريد . لقد تبين لي » الآن » ان الاجسام ذاجا لا 'تعرف حقا 
بالجواس » او بالقوة الخحيلة؛ واا بالادراك وحده . هي لا 'تعرف 
لانم ترى + و'تمس؛ بل لأنما تفم ؛ او ”تدرك بالذهن.وهكذا 
أتضح لي انه ما من شيء هو عندي أيسر واجلىمءعرفة مننفسي . 
لكن يس همتا ان نتخلص» بل هذه السرعة » من رأي ألفناد 
طويلا. لذا حدر بي أن اقف وقفة قصيرة٠‏ حول ذلك الموضوخ»؛ 
حت اتمكن بالتأمل الممعن ان ارسخ > في ذاكرتي »> هذه 
المعرفة الجديدة 


الناّر الت 


ان الله موجور 


١‏ - تعرف معرفة واضحة جداً » وقد سلخنا عن الجواس » اتنا 

سأغغعض عبني (۴۳۳) » الآن “واصم اذني“ » واعطل حواسي 
عا ٤‏ بل وامحو من فکري صور الاشاء الجسمية كلها ... او 
على الاقل » ما دام ذلك صعب الحدوث» سأعتبرها باطلة زائفة. 
ثل هذا التحدث مع ذاتي » فقط > وهذفا النظر في باطني > 
ساحاول ان ازيد معرفتي لنفسي» وعشرتي هاء انا شيء يفکر؛ 
اي شيء يشك ؛ بثبت» ينف » یعرف اشباء قلبلة ٤‏ يجهل اشياء 
شیر ٩‏ حب › یبغض »۰ برید» لا برید» بتخبل ايض] ٩‏ وڪس . 
قد لا تكون هذه الامور > الى احس بها واتخنل › قانمة في حد 
ذاتپا ٤‏ بعزل عني ٤‏ کا لاحظت ذلك سابقا . مم هذا انا 
واثتى إن تلك الحالات من الفكر ء“التي اممها عواطف وتخبلات؛ 
هي بلا شك صائرة ومتلاقبة في" ٤‏ من حبث انها فقط حالات من 
الفكر . وهكذا اكون قد اوردت » في هذا القدر الزهيد عا 
ذ کرت » کل ما أعرفه حقا » او على الاقل كل ما لاحظت اني 
کنت اعرفه ٠‏ حت آلآن . ٤‏ 

۽ - في ان الاشياء ء التي تنذهنما بوضوح تام وقييز تام » هي صحرحة , 

اتساءل » الآن > بمزيد من العناية » عا اذا كان لا بوجد؛ 


في نفسي» معارف اخری )م اعثر علما بعد. فانا متبقن اني شيء 
ينكر . ولكن الا اعرف بالتالي » ايا » ما يلزم حت اڪون 
على بينة من حقبقة الشيء2 في المعرفة الاولى لا اعثر الا على 
ادراك حسي واضح متميز لما اعرف . الا انه غير كاف بالواقسع 
لاتا کد انه صحیح » لو اتفق ان شيا كنت اتذهنه › ثل هذا 
الوضوح والتمبيز » بان زيفه . لذا يلوح لى اني قادر » منذ الآن» 
على تقربر هذه القاعدة المامة» ان الاشباء التي نتذهنماء بوضوح 
تام ويز تام > هي صحبحة كلما . 


۴ - م تذهنا » بوضوح وتبيز ء اشباء كثيرة ظنناها اكيدة جداً » فا 
سبق » ثم عرفنا بالنالي انيا هضطربة » الى حد بعيد . 

على اني كنت قد سلمت » من قبل ؛ باشاء كثرة انها بقمنىة 
جداً » وجلبة جداً , ثم تبين لي انها مضطربة ومشکوك فبا . 
فما هي اذن هذه الامياء ? هي الارض »> والساء > والنجوم > 
وكل سائر الاشباء ؛ التي ادر كتا بالحواس . لكن » ماهو 
ذلك الذي كنت اتذهنه فما » بوضوح وعبیز ? لا شيء » حقا» 
الا ان معاني تلك الاشاء » وافكارها » كانت تعرض على ذهني . 
وما انا الآن نكر ٠‏ ايضا ؛ تلاق هذه المعاني في نفسي . انا 
هناك امر آخر ان کنت اؤ کده. وا انی ألفت التصديق به > 
فقد حسبتني اد رکه بوضوح تام ؛ في حن انني ل ادر که اطلاقا» 
وهو وجود اشباء برّانىة » تصدر عنها هذه المعاني » فتشا ها 
تام المشابية . هنا خطأت »او › اڏا صادف ان جاءِ حڪمي 


صحح) » فليس مرد ذلك الى ابة معرفة عندي “ تضسن 


۽ _ رما حلا شه ان يضلنا . لذلك جملنا تشك في الاشباء التي تنذهها 
بوضوح تام . 

عندما كنت انظر في امور بسيطة جدا »> وسلا جدا» 
تتصل الحساب والهندسة » كحاصل اثنين وثلائة هو خمسة 4 
وما شابه ٤‏ اما کنت اتذھنسا بوضوح کاف مجملني اجزم انا 
صححة ؟ اجل . واذا رأيت » بعدئذ » ان الشك مكن فيها ؛ 
فلڈنه خطر ببالی ان اا ما( +۳ )را اعطاني طبيعة تدفعني » هي 
ذانا ٤‏ الى ان اضل حتى في اشد الامور جلاء . كما خطرت 
ببالى هذه الفكرة ؛ التي بدرت لي من قبل ٤‏ عن اله دي قدرة 
عظمى »> رأبتشني مضطراً الى الاقرار بان الله يستطيم ؛ مى 
شاء » ان يدير امري محیث اضل »› وان في الامور التي بخبل لي 
ان عرفت بها بلغت » من البداهة > ثانا عظيما جداً . ولكن؛ 
حين او جه انٽباهي من جبة ثانسة الى الامور » التي ا اي 
اتذهنہا تذهنا واضحا ؛ للغاية > فانني اقتنع بصحتما اقتناعا 
محملنى على ان اقول من تلقاء نقسي : ليضاني مى استطاع ذلك» 
فو عاجز عن ان بصرني لا شيء ٤‏ ما دمت اعي اني شيء ۰ او 
هو عاجز عن ان بثيت بوما انني م اکن موجودآً» قط > 
ما دمت اتا الآن موجوداً . او هو عاجز عن ان مجملل حاصل 
ائنعن وثلاثة اكثر او اقل من خمسة > او ماشاكل . وهكذا 


۰ تذهن شد كالحمول لفعل 
و انقي . فانتي اتذهن شيشا على الدوام > هو 
ذهنى . هنا اضف امراً آخر > ذا الفعل » الى المعنى الذي 
لى الشيء . هذا النوع من الافكار “ بعضه يسمى ارادات 
او اتفعالات › وبعضه الآخر سمى احكاما . 


اتضح لي انني لن اكون عكس ما اتذهنه . 


۵ - يحب ٠‏ والالة ذه » أذا كنا ريد التثرت ات ا 
جب يد السېت من سيء ۰ انس 
عا اذا کان هنالك اله بضلل . هنا » جدرر بنا ان تسم افكارة الى اقواع » 


تبحث في اي منما يقح الصواب او الطا , 

وال جى »اني ما دمت ل ار وجا للاعتقاد ان هناك ال 
يضلل » بل ما دمت ل انظر بعد في الوجوه » التي تثبت ان ال 
ما هو موجود» فان الشك المستند الى هذا الرأي؛ فقط ؛ بكون 
واهيا جداً وميةافيزيقا » اذا جاز التعبير . وكى ادرا هذا 
الرأي٬تاما(ه۳)‏ “ارتب على ان اتساء لين تسنح الفرص » 
ما اذا کان پوجد اله . فاذا رایت انه موجود ؛ ينغي لې ارغ) 
ان اتساءل عا اذا کان یستطیع ان یضلل . انا لا اری سییو 
الى التيقن من شيء ٠‏ ابداً > بعزل عن هاتين الحقبقتين . وڪي 
يتسر لي ذلك؛ دون ان يختل نظام التأمل؛ الذي ر مته لذاتي » 
وهو ان انتقل بالتدرج من المعاني » التي اجدها اول في ذهني › 
الى تلك التي اقدر ان اكتشفما من بعد » ججحب علي هنا ان اقسم 
افکاري ال انواع٤وان‏ أرى في اي منها بقع الصواب او الخطاً. 

, افکارتا اما معان راما اتفعالات واما احکام‎ - ٦ 

من‌الافکار التي لى ماشه صورالاشیاء(۳۹). علا فقط تنطبی 
کلمة معنی . کعندما اتثل انسانا » ار غولاً »أو سام او 
ملاکا » او عندما اتمشل الله تفه . ومن افکاري › ايضا ٤‏ ما 
یکون له صؤر اخری . کعندما ارید › او اخاف › او اثیت » 


۷ - المعاني ليست خاطئة في حد ذاتما . 
الآن » اذا اعتبرنا المعاني » فقط في حد ذاا » وبقطع الان 
عن‌صلتها بغر ها( ۳۷)٤نمن‏ غبرا لمكن اننقول بدقة 
آ6 غولاً ٤‏ فان تذهن لا دقل صد 
اعنزاً تذهنت ٠‏ ام غولاً » فان تذهني لاحدها يقل 
عن تذهني للاخر 
۾ - ولا الانفعالات ايفا . 
کذلك لا خوف من ان تطری النطاً الى الانفعالات(۴۳۸) 
E‏ 3“ 
والارادات . امسائل رديثة اشتملت؛ ام مسائل غير مو جود 


فالاشتاء هو هو في الخالتین . 


? کف محصل ان نخطیء فی احکامنا‎ - ٩ 
تى الا الاحكام + فقط » حبث بيترتب علي ا احذر‎ 
اذ اس امم ضروب الاطا > الذي‎ . e ا لا‎ 
تمم فى الاحكام > واكثره شوعا » هو ان اعتبر الممااني التي‎ 
دة او مطابقة » لاشاء في الخارج . اما اذا اعتبدع)‎ 
دون ان اربطها بشيء في‎ ٤ او احوالاً لديه‎ » EE 


الخارج » فان الخطأً يكاد ينتفي عنما . 
٠١‏ - المحعاني التي لدينا تنقسم الى ثلاثة افراع . 
بعض هذه المعاني ود معي . والبعض الثاني غريب عي 
قدجاءني من الخارج . والبعض الثالث اصنعه اناو اخلقه بذانی‌(۴۹). 
تمن حبث اني اتذهن ما دسمی عادة بشيء » او حقمقة ٠‏ أو 
قكرة > يبدو لي انني ام استمد هذه الملكة الا من جبلتى الخاصة . 
لكن » اذا معت ضجة ؛ او رأيت الشمس ٠‏ او احسست 
بالحرارة » حكت فوراً ان هذه العواطف تجيثي من اشاء كائنة 
في الخارج . واخیراً یتراءی لي ان عرائس البحر ؛ والضیل ذات 
الالجنحة الطائرة ؛ وسائر ما شاكلا من الجبال ؛ هي من 
تلفيقات ذهني واختراعاته . الا انني قادر ايضا على اقناعي بان 
هذه المعاني »> جيعا > هي من الفثة التي اممما غريمة عنى » قأقى 
من الخارج » او من الفئة التي وجدت كلها معي ٠‏ او من الفثة الى 
هي من صنعي . ذلك لأنني م اهتد إوضوح “ بد ٠‏ الى حقيقة 
مصدرها . لذا کان اهم شيء حب ان اقوم به ٤‏ هنا ٤‏ هو 
النظر في التي تبدو لي انها آتية من موضوعات › في الخارڄ › 
لاعرف اي الاسباب تحملني على الاعتقاد انيا مطابقة لتلك 
الموضوعات . 
- مییان یدفعاننا الی الاعتقاد ان المماني » التي تبدو لنا آتية من 
موضوعات خارجية » هي شبببة لتلك الموضوعات . 


السب الاول هذا الاعتقاد هو أن الطسعة تلقننى ذلك 0s‏ 


ال الثاني * الذي اختبره بذاقي »> هو ار تلك امعاني ل 
رتیل پاراق ٩‏ اذ غالا ما اتاخ اش الات 
e 8‏ سوا ازذ تاو :لتا اقتنع ان شعوري بالحرارة ٤‏ 
TE 1‏ شيء مغسابر لي ٤‏ اي حرارة 
ل الى اجلس على مقرية منہا . من اجل ذلك لا اری اقرب؛ 
الى امقول من ان اح ان هذا الشيء الغريب عن ٤لا‏ سوآه ٤‏ 
بیرق الي شبیپه لبطبعه في ٠‏ 
۽ ١‏ - الدب الاول غير قنع . 
على الآن ان اری هل ي هذین السبين الكفاية من القوة 
الاقناع عندما اقول انني تلقنت ذلك من الطبيعة + اعنيفقط 
0 طسعة يعض المبل » الذي حملي على تصديتق ذلك ٤‏ لا 
زر فطرن]؛ يدل الى ان ذلك امر سق هذان الشيثان مختلفان 
1 شا مضا عن دعض » اذ ل استطبع مطاقا ات 
اشك فى ما برشدني الور الفطري الى انه تی ٠‏ کا ارشدلي 
کیت خان رودي من شي . انا لا املك قوة ؛› او 
ملکة سواه ء تحعلنى اميز الصواب من الط ] ؛ وتدفعني الى 
تصدتق ما ناله لى الور الفطري . اما الميول ء التي تتراءى لي 
ایضا انا فط عندي“ فکشیراً ما لاحظت - حین کان یارتب 
علي ان اختار بین الفضائل والرذائل - انا تحدوني على الشر کا 
تحدونى على الخبر . لذا لا ارى داعب] لاتباعا في قضبة التمييز 
ن الصوابا والخطاً . 


ولا السبب الثاني . 

نأتي الى السبب الثاني القائل بأن هذه ا)عاني مستمدة من 
الخارج ما دامت لا ترتبط بارادتي . انا لا اراه اكشر اقناعا . 
ذلك لأن المبول ؛ التى تحدثت عنما منذ هنبهة ؛ هي في وات 
کانت لا تتفق دام مع ارادتي . ثم قد کون في ملكة او 
قوة » مجهولة لدي ٠‏ غابتما ان تحدث هذه المعاني » دون معونة 
من الاشباء الخارجية . هذا وقد كنت اعتقد دائ ٤‏ حتى الآن > 
انا تتکون في“ وانا تائم “ دون مساعدة الاشاء الخارجية التي 
لما . واخيراً اقول هب انا آتبة من تلك الاشاء الخارجة »> 
فانا لا اجد ما يستلزم ان تكون مشاة ها حته) . بالعكس . 
لقد لاحظت » ني احوال كثيرة » ان هناك فرة) کبیراً بين 
لموضوع ومعناه . انا اعثر في ذهني » ملا » على معنرين للشيء ؛ 
متماينين تماما . احدها يصدر عن المواس ؛ ويندرج تحت باب 
لعاني ٠‏ التي قلت نفا انما جاءت من الخ_ارج “ والتي تريني 
لشمس ف غاية الصغر . وآخر مستمد من ادلة عم الفلك » اي 
من يعض مہادیء خلقت معي + او صنعتها اتا على وحه مما > 
ری ما الشمس اكير من الارض اضعافا كشرة . من الثابت ان 
هاتين الصورتين عن الشمس ؛ لا كن ان تكونا مشاتين معأ 
الشمس عىذها . والحقل دلي ألى ان الصورة ؛ المستمدة من 


الخارج مباشرة ؛ هي أبعد ما تكون عن الحقيقة . 


و ۽ _ لقد اعتقدا » دون اي دلیل ثبت » بوجود اشياء خارجية ء 
تولد قىنا هذه المعاني التي 7شابپپا . 

كل ذلك مجحعلني اظن كفاية اتني لإ اسلك > حت الساعة > 
طریتی سک ثابت صادر عن تأمل . وانا هو اندفاع اعمى ٤‏ 
اهوج » حملني على الاعتقاد پوجود اشياء خارجة عني » ومغايرق 
لكباني » تستعين بحواسي او بأية وسياة اخرى ٠‏ لتبعث في 
معانسہا او صورها ٤‏ وتطبع في اشباها . 

- تظمر لنا ممانينا متفاوتة الكهال اذا نظرن اليما في حد فاا 

ثم بخطر بال“ ایض > سبل خر للیحٹ اذا کات بین 
الاشاء » التى اتذهنها » لا يوجد قسم منها في الارج . اذا 
اعتبرت هذه المعاني اناطا من الفکر» فقط › لا یکون فیا بینما 
فرتی او تفاوت . پل يبدو لي انپا صادرة كلما عني بطري 
واحدة . ما اذا اعتر تیا صوراً ؛ بعضها ثل شیا » وبعضما 
ثل شیا آخر › فبدي جداً ان تتباین الى حه بعد ٤‏ فيا 
بنها . ذلك لأن المعاني ٠‏ التي ترسم لي جواهر > تشتمل حتا 
عل شيء کثر» وتحوي ني ذاتما » هکذا ٤‏ وجوداً ذهنبا ثبت . 
اى انبااعلى بالتمشلني مراب الكيان»او الكال(١٠)»‏ من تلك 
التي ترسم لي احوالا او اعراضا فقط. وهناك المعنى الذي اتذهن 
به الا سنداًء سر مدا ٤‏ لامتناها » لا متغيراً ٤‏ عاط كل شيء؛ 
قادرا عل کل شی » وخالةا »> شاملا لكل ما هو في الخارج.ء.. 
اقول ان هذا انى حمل فيه بالتأ كيد وجوداً ذهني] اكثر من 


المعاني » التي تمل لى جواهر متناهية . 
٠١‏ - كل عل فاعلة تلك من الكمال قدر ما يلك المعاول علي اقل قعديل. 


بدي الآن٤بالنور‏ الفطري (١))٤ان‏ يكون ني العلة الفاعة 
السكلمة » من الوجود » قدر ما في معلوها » على اقل تعديل . 
والا من ابن يستمد المعلول و جوده الا من علته؟ و كيف تستطيع 
العلة ان تمد المعلول بالوجود ؛ لو لم تملك الوجود في ذأتما ? 


۷ - كيف ينتج عن ذلك ان کال الفكرة بحب ان يكون حقيقيا 
وفعلی) في علتما . 

ينتج عن هذا » ليس فقط ان العدم لا امحدرث شيشا » بل 
ايض ان الا كمل » اي الذي محتوي ي ذاته على قدر اڪبر من 
الو جود › لا یکن ان بغدو تابعا » ومرتبطا با هو اقل منه کال . 
تلك الققة ليست واضحة > وبدة > فقط بالنسبة لامعلولات 
التي ها ذلك الوجود ؛ والتي يسما الفلاسفة بالواقع او بالفعل . 
لكنما واضحة > وبدهية ايضا؛ بالنسبة للافكار التي بقتصر 
النظرفسما على الو جود الذهني٤‏ کا يقولون(٣)).‏ مثلا إن الحجر » 
الذي ام يوجد بعد » لا يكن ان يبدا الآ في الوجوه ٠‏ اذا ل 
یکن قد احدثه شيء لك في‌ذاته» حتا؛ او فعلاً ٤‏ کل‌ما يدخل 
في تر کب المحجر ٤‏ اي يلك في ذاته الاشاء عبتا الكائنة ف 
الحجر » او اشاء اخرى ارقع منها . والحرارة » ايضا › لا 
یکن ان تتولد نی شيء کان خالا منہا» قبلا » الا بشيء 


یكون على الاقل من نوع » او من درجة »او من طراز,> 
معادل للحرارة في الكال . وقس عليه سائر الاشاء . اضف 
الى هذا ان فكرة المحرارة » او فكرة المحجر» لا تحدث عندي > 
لو لم تضعها في علة من العلل تحتوي ٠‏ بذاتما » قدراً من الوجود 
يعادل » على الاقل ؛ ما اتذهن انه في الحرارة ٤‏ او في الححر . 
مع ن تلك العلة لا تنقل الى فكرتى شيا من وجودها الفعلى > 
الحى» ينىغي الا نظن بذلك ان وجودها اقل وجوباً. بل بغي 
القول ان الفكرة ٠‏ التي هي .عمل من اال الذهن › تستازم 
طبيعتما ذا ا وجودا »> غير الذي تتلقاه وتستفيده من الفكر > 
او الذهن » حبث تعتبر نمطا من اغاطه » اي حالاً » او نحو من 
انحائه . ولكى تحتوي الفكرة على هذ الوجود الذهتي › لا داك ٤‏ 
بحب علبها ان تتكتسبه من علة يلقي فبا > على الاقل ٤‏ قدر من 
الوجود الموضوعي يعدل ما تشتمل علبه تلك الفكرة من الوجود 
الذهنى . اذا افترضنا ان الفكرة تتضمن شيا > لا يوجد في 
علتما » فمن الواجب أن تكون الفكرة قد استفادت هذا الشيء 
من العدم . ولكن ؛“ مها يكن ناقصا هذا النمط من الوجود > 
الذي به يكون الشيء ذهنا في الادراك بواسطة الفكرة عله > 
فنحن لا نستطيم القول مع ذلك ان هذا النمط من الوجود ليس 
شيا . ولا نستطيع القول » من باب اولي “ اث تلك الفكرة 
مستمدة من العدم . وانما يازم القول بواجب كون الوجود فعلاً 
في علل افكاري » وان كان الوجود الذي الحظه لدى هذه 


:الافكار هو ذهني فقط . کا يلزم القول لا يكفي ان محصل هذا 


۸ - تأملات میتافرزيقية 


الوجود بالفعل في عللما . ان تلك الطريقة من الوجود الذهني. 
هى ملك الاقكار من حبث طيعتها الخاصة . كذلك طردقة 
الوجود الفعلى . انها ملك علل هذه الافكار ( على الاقل عللها 
الاولمة الرئيسبة ) من حبث طبيعتها الخاصة . ولا شك قي ان 
الفنكرة قادرة على ان تلد فكرة اخرى . ان ذلك لا مضی حتی 
الناية . اذ مجحب » آخر الامر > ان نصل الى فکرة اولی تکون 
علتها اشبه بنموذج »> او باصل » تحتوي فعلي] على كل الوجود 
والكال » وتكون حقا من جبة الذهن فقط ٠‏ او التمثل “ في 
هذه الافكار . هكذا عر"فني النور الفطري ؛ بدها »> اف 
الافكار هي في نفسي كلوحات » او صور ؛ مكن ات تقصر 
عن محا كاة كال الاشباء التي اخذت عنما » ولكن لا تستطیع 
ابداً ان تحتضن شيئا اعظم من هذه الاشياء » او كمل . 


۸ - اذا كان لدينا فكرة » بوجد فينا کا ها » بالفعل او-بلواقع » فن 
اللازم اذن ان يكون هما علة ارجا عنا . 

كلا اطلت النظر في هذه الامور تجلت لي صحتما يزيد من 
الوضوح والتمساز . ولکن ماذا استخلص من كل ذلك? استخلص 
ما يلي : اذا بلغ الوجود الذهتي » لفكرة من افكاري > درجة 
تجعلنى اعرف بوضوح ان الفكرة و لبتي ا إاممل ااب 
لست قادرا انا نفسي على ان اكون علتما علتہا » اقتضی جبراً ات 
يكون هنالك موجود آخر هو علة هذه الفكرة > لا ان اکون 
انا وحدي في العام . اما اذا م تكن لدي فكرة »› كتلك > 


فحبنئذ لا املك اي دلبل كاف وقنعني وي کد لي وجود اي 
شيءَ سواي . لقد عنيت بالحث عن هذه الادلة » كلها ء فر 
اتمكن حت الساعة من ان اهتدي الى واحد مثا . 


د اني احمز في ترتيبا للافکار - كيف تنبثق منا الافكار الي لا 
عن الناس والملائكة ایر - والافكار التي لنا عن الاشاء الجسسة ? 
- والافكار التي لنا عن المسيات 


الى جانب الافكار »التي تظهرني لنفسي › والتي لا يکن . 
ھھنا ان کون فیا ادنی صعوبة » فکرة ة عن اله . وافكار 
اخرى عن الاشاء الجسمية الجامدة . واخرى عن اللائكة ,. 
واخری عن المیوانات . واخری عن اتاس من اشباهي ( )اما 
الافكار التي لي عن اناس غيري › او حموانات › او ملائکة » 
فأتذهن بسہولة انپا کونت › مزج وتر كبا > من الافكار 
الاخرى این واوا و 
یکن سواي في العام من اناس “ وحيوانات » وملائكة . ىقى 
الافكار التي لي عن الاشباء الجسمية . انا ا 
مها يبلغ من العظمة والتفوىق ٤‏ بتراءی لي انه لا میٹ منى 
لائني لو امعت النظر فمها »> وفحصتها على نعو ما فحصت اسر 
فكرة ة الشمعة > لرأيت انه لا يوجد فما الا قدر زهید جداً» 
أتذهنه بوضوح وتبيز » اعني الحجم > او الامتداد طول ؛ 
وعرضا › وعتا . اعني الشكل الذي يكو"نه الامتداد بمعاله 
وحدوده . اعني الوضع الذي تأخذه الاجسام الختلفة الاشكال 


عضا بالنسبة لبعض . اعني حر كة هذا الوضع أو تد 
ضف > الى هذه الامور > الجوهر > والدوام ؛ والعدد . اما 
لامور الاخرى » كالضوء » والالوان » والاصوات +والروائع؛ 
والطعوم » والمحرارة ء والبرد » وباقي الصفات التي تقع تحت 
مس ؛ في تتلاقی في ذهني بغموض واهام عظبمين ٩‏ حبث لا 
دري اذا كانت صححة ٠‏ او زائفة > او ظاهرية فقط + اي لا 
دری هل الافكار التي اتذهنماء ابتداء من هذه الصفات ؛ هي 
حقا افكار تكس بعض الاشباء الواقعبة » او انبا خباالات 
وهبة لا ىكن فما ان تكون موجودة اجل لاحظت سابقا ان 
لاحكام وحدها هي التي عكن ان بقع فما الزيف الصوري او 
الخطا الصحبح . مع هذا فقد محدث في الافكار ضرب من الحخطأً 
ا لمادي» كين أتثل اللاموجود على انه شيء موجود. مثلا . ان 
الافكار التي لدي » عن البرودة والجرارة؛ هي على جانب من 
الغموض والا مام ٭ حٹ لا عکني بواسطتہا ان اقول هل 
البرودة حرمان حرارة فقط > إو المحرارة حرمان برودة »> 
او هل الاثنتان صفتارن واقعتان » او ها غير ذلك . 
ولا كانت الافكار تشه صوراً فمن اللامكن ان توجد 
فكرة الا وتبدو لنا انا ثل شيا من الاشاء. واذا صح 
القول ان البرودة حرمان حرارة »> فار تسمبة الفكرة 
التى تمثلما لي كشيء واقعي › امحابي » بالفكرة الزائفة ليست 
سمانبة لاصواب . وهكذا ما شايما من الافكار الاخرى › التي 
لا تحتاج الى ان انسب فمامبدعا سواي . لاا اذا كانت خاطئة؛ 


اي كانت تئل أشاء لا وجود ها٠‏ فالنور الفطري برشدني 
الى انيا تصدر عن العدم » اي الى انما ليست في" .الا لأن طبيعقي. 
غير الكاملة تماما ينقصما شيء.واذا كانت هذه الافكار صحبحة» 
لا اری لم لا اکون انا مبدعما » فتصدر عني ادایت 
تعرض علي قليلاً من الوجود؛بحيث لا اتقكن من‌اناميز بين‌الشيء. 
الممثل واللاموجود . 

١ في الافكار التي لدينا عن الجوهر » والدوام » والعده ... الخ‎ - ٠ 

اما الافكار الواضحة » المتميزة ؛ التي لدي عن الاشساء 
الجسمية » فمنها ما يبدو اني قدرت على اقتباسه من فكرتیعن 
ذاتی( ٩)4‏ کفکرتي عن الجوهر“والدوام“والعدد“وما شاکل 4 
فحین افکر ان ال حجر جوهر › او شيءَ يستطيم من تلقاء نفسه 
ان یکون موجوداً » واني انا ايضا جوهر ٤‏ رغم تڏذهني ذاقي 
شيئا مفكراً لا متدآ» وتذهني ا لحر بالعکس متداً لا مفكراًء 
مم وجود فارتی کبیر بالتالي دين التذهنين ... اقول حين اقفكر 
هذا اری ان التذهنین متفقان في ان كلا مل جوهراً . 
و كذلك حين إافڪر انى موجود » الان » وحن اتذ كر انى 
کنت موجوداً » فیا مضی ؛ وانه سنح لي ات اتذهن خواطر 
كبر ة حختلفة ٤‏ اتبهن عددها » عندئذ اکتسب من ذاتي فكرق 
الدوام والعدد ٠‏ اللتين انقلا فبا بعد الى كل الاشاءء الى ارید. 


. والوضع ... الح‎ ٠ والشكل‎ ٠ حق التي لدينا عن الامتداد‎ - >١ 
اما الصفات الاخرى › التي تتألف منها افكارنا عن الاشاء‎ 


الجسمة » اعني الامتداد ء والشكل ؛ والوضسح وخزكة 
الحسّز > فمن الثابت انها ليست في“ ذهن] ؛ ما دمت شيا يفكر 
فقط . ولكذما بعض احوال للجوهر » او ظواهر بین منوا 
الجوهر الجسمي . ولا كنت انا ذاتي جوهراً ؛ فانما تبدو منطوية 
في“ بالفعل . 

۽ ب اما الفكرة؛ التي لنا عن الشء في لا تأت منا . اذن الله موجودء 

یت الا فكرة ة الله » وحدها ؛ التق بحب ان تنظر هل فا 
شيء م يصدر عني )٤٥(‏ ). واقصد بلفظ الله جوهراً » لامتناها ٤‏ 
از زلا » منزما عن التغير ‏ قاع بذاته » حيطا بكل عل » قادراً 
على كل شيء » خلقني انا وخلتق جميم الاشياء الموجودة ؛ اف 
صح ان هناك اشاء موجودة . هذه الصفات المسنى > بلغت 
من الجلال والشرف حدا جملنياعتقد » كلها امعنت النظر فرماء 
ان الفكرة التي لدي عنما لا یکن انا کون اناو حدي مصدرهاء 
اذن بارتب علینا ان نستنتج ٤‏ من کل ما ست ٤‏ ان الله موجود. 
لانه » وان كانت فكرة الموهر هي ي ۽ وکت اا جوهراً ‘٤‏ 
فمن اللاضروري ان کون لدي فکرة ة الجوهر اللامتناهي ٠‏ اا 
الوجود المتناهي ٠‏ لو لم يضعما في“ جوهر لامتناه حقا . 


+ - نتذهن اللامتناهي » اي الل ٠‏ بواطة فڪرة حقيقية عنه » هي 
فينا سابقة » توعا ما ٠‏ لفكرتنا عن ذاتنا . 

لأحذرن من القول اني اتذهن اللامتناهي. فقط بالسلب طا 
هو تناه ٤‏ على نحو ما أقهم السكون رالظلة تیت الحركة 


والضوء . بل اتذهن اللامتناهي بفكرة حقيقية ما دمت > 
بالعكس » ارى محلاء ان في الجوهر اللامتناهي وجوداً > اكثر 
ما في الجوهر المتناهي : وبالتالي ارى ان فكرة اللامتنادي 
سابقة عندي لفكرة المتناهي “ اي ان اله ly . iw‏ 
كيف اعرف اني اشك ٤‏ وارغب › اعني ان شيا بنقصني ٤‏ واي 
لست املا کل الکال » لولم يکن لدي فکرة ا 
أ كمل من كياني » اعلم بالقياس اليه ما في طبيعتي من عيوب ? 

. أن هذه الفكرة عن الله ليست خاطئة البتة‎ - ٤ 

ولا يصع‌القولان هذهالفكرة عن الله هي زائفة ماديا ))٩(‏ 
فاستمدها من العدم » اي كن ان تكون في“ من جهة العبب 
الذي لى » على نحو ما قلت سابقا عن قكرتي الحرارة والبرودة › 
وما شاا . بالمكس . هذه الفكرة هي فكرة واضحة 
جد » ومتميزة جداً » تتضمن في اتا من الوجود الواقعي 
اکر من اية فكرة اخرى . لذا لا يوجد اصدق متها ؛ ولا أقل 
تعرضا لشبهة الزيف والبطلان . 

۵ ۔ العكس انها جد حقيقية . 

قلت أن هذء الفكرة عن موجود » مطلق الكمال »› 


لامتناه > هي فكرة صخبحه جداً(۷٤).‏ فنحن ٤‏ وان استطعنا 


التخيل ان مثل هذا الموجود غبر موجود » لا فستطيع اران 
نتخبل فڪرته لا تمل لي شيا حققنا » ڳا قلت عن فڪ 


البرودة . 


اة جد ا وز ىدا 


هذه الفكرة عنما هي واضحة حداے ومتمدزة حدا٤‏ اد کل. 


ما اتذهن بوضوح ویز انه واقع حت » كامل بعض الال ؛ 
يدخل كل تحت هذه الفكرة . 

۴۷ - جل اننا لا نفمم اللامتناهي . لكن هذا لا يعني انه غير حقيقي. 

على الرغم من اني لا احبط علا باللامتناهي؛ او رغم کون 
الله ينطوي على كثرة لا تحصى من امور اعجز عن ان احبط 
ا ٤‏ وقد لا تبسر لي بلوغہا بالفكر ابد » فان هذا لا يعني 
انه غير حققي . اذ من طبيعة اللامتناهي ان 'تعجز طبيعتي 
المتناهىة الحدودة التي لا تقدر على ان تحيط بها . یکفي ات 
اتذهن ذلك جيداً » وان اح بان كل إلامور التي اتذهنما 
بوضوح »› والتي اعرف ان فا شيت من الكال “ ورا ايف 
صفات اخری اجېلہا » هي ني الله حقا وفعلا ٤‏ حتی تکورت 
الفكرة التق لدي عله اصح ٤“‏ وأوضح › وامماز ؛ من کل 
افكار ذهني . 

۲۸ من غير الممكن ان تصدر عنا فكرة اله ما تكن افتراضاتنا . 

رما کنت اتا شیئ اکٹر ما بخبل لی. وریا کانت کل صفات 


الكال » التي انسسما للذات الإهية > موجودة في“ بالقوة ؛ على 


وجه ما ؛ وآن ا تخرج بعد الى حيز العمل » ولا ظہرت بافعاها. 


الم اختبر من قبل ان معرفتي تتدرج في الزيادة والاكتال › فلا 
بوجد شيء حول دون ازدیادها الى غير نماية» ولا بوچد سیب 
نع ان اكتسب عن طريقہا جميع الكالات الاخرى » التي في 
ذات الل » مى بلغت هذا القدر من الزادة والاكتال ? واخياً 
لست ارى ل لا تغدو قوتي على اكتساب هذه الكمالات › اذا 
كانت موجودة لدي » مستطعة ان تدخلما ني ٤‏ وان تطبعما . 
لكن عندما ادقتى النظر في الام » اتأكد من ان ذلك غير 
مكن . اول » لأن جيع هذه الكالات لا تمت بصلة لي ٤‏ ولا 
تقترب اطلاق من فكرتي عن الألوهية ٠‏ التي تشتمل على ڪل 
شيء » بالقوة والفعل معا ٤‏ رغم ان معرفتي ترقی کل بوم في 
مراقب الكمال » وان طبيعتي تنطوي على اشياء كثيرة؛ بالقوة» 
تتحقتى فما بعد فعلا. ثم لن النمو عبنه الذي تلموه معرفتي٤‏ 
والازدياد نفسه الذي ترداده بالتدرج › يدلان دلالة لا شك فيا 
ان معرفت تاقصة . !كثر من ذلك . سأظل اعتقد “ مها يڪن 
من ازدیاد معرفتي › انها لن تكون غير متناهية بالفعل > لالا 
لن تبلغ بدا درجة"عالية”» من الكمال » تحول دون اكتساب 
المزيد من النمو . لكنني اتذهن الله لامتناه] جد »> بالفعل > 
محبث ينع اضافة شيء الى كاله المطلق . واخيراً ادرك جيداً ان 
الوجود الذهني » لفكرة من الافكار »> لا بخرج عن كائن هو 
موجود بالقوة » فقط ٠‏ اذ ليس هذا اي معنى إالواقع > بل 
خرج عن کائن مو جود بالفعل . 


4 - أن استخدامنا للحواس ينسينا بمولة اسباب هذه الحقبقة . 
اجل › لا اری ني كل الذي ابديته > الآن »> شيئ يعجز ان 
بعرفه ؛ بالنور الفطري › کل من ريد ان معن النظر . لكن › 
حال ارخي العنان لاتتباهي » فان ذهني بيغم › وتغشاه في 
صور الاشياء الحىة . اذ ذاك لا يعود يفم بسمولة السبب > 
الذي بقضي ان تکون فکرتي عن وجود»› هو امل من 
وجودي ٤‏ قد وض ما في بالضرورة موجود › هو | كمل مني 
بالواقع . 
٠‏ _ نحن لسنا عل انفسنا . 
لذلك اريد » هناء» أن اتجاوز هذاالامر »> لانظر مااذا 
کان پاستطاعی ٠‏ انا الذي املك هذه الفكرة عن الله ٤‏ اف 
اكون موجوداً ٤‏ لو م يكن مة إله (4۸). واتساءل من اخذت 
وجودي ? إما من نفسي وإما من ابوي » وإما من علل اخرى 
اقل کال من اٹ ٤اذ‏ لا کن ان نتصور شیا | كمل منه › ولا 
معادلا له . 
*١‏ في العلة الارلى . 
لو کلت مستقلاً عن کل شيء آخر » و کنت انا خالى نفسي 
لما شککت في امر › او رغبت في امر . ولا افتقرت الى اي 
من‌الکالات (4۹) . ذلك لاني امنح نفسي ٤حسنئذ‏ » کل کال مخطر 
مالي » فاكون اه) . 


- في العلة الثانىة . 


قد اظن ان الاشاء ؛ التي تنقصني » ربا هي اصعب منالاً 
ما املك الآن . باالمكس اما . ان خروجي من المدم ء اا 
الشيء او الجوهر المفكر › اصعب تحققا من اكتسابي علوم 
ومعارف عن امور كثيرة + اجملما » وما هى الا اعراض لذلك 
الجوهر المفكر . لو ملحت نفسى هذا الأندمة الكمال » الذي 
اتحدث عنه لان ٤‏ اي لو كنت انا تفسي خالق نفسيي ٤‏ اا 
عرمتني على الاقل شبثًا من الاشباء الاسر منالاً » كالكثير من 
الممارف الحتاجة ها طبيعتي احرومة . بل لما حرمت ذاتي صفة 
من الصفات المنطوية في الفكرة › التي اتذهنما عن الله » لانه 
ايس فيما صفة من هذه الصفات › تب دو لي اصعب خلتا او 
اتساب . ولو کان فما ما هو اصعب › لبدت لى دون شك 
هكذا ( على فرض اني كنت مصدر الاشباء الاخري الى 
املکہا ) ما دمت اختبر ان ققدرتي تنتهي على عتتا » فلا 
استطيم الوصول الما . 

٣٣‏ ۔ حتی وان افترضنا اننا موجودون › داما ء مان دوام وجودا 
بئات ؛ بطبيعته » ان علة ما هي التي توجدتا . 

حت ولو جاز لي الافتراض انني کلت دامما موجودا ٤‏ کا 
اا الآن » فلا مفر من التسلم بضرورة كون الله خالق وجودي. 
و ذلك على الصورة الآتبة : أن زمان حاتي كل كن تجزئته ٤‏ 
لى ما لا نهاية له؛ كل جزء لا يعمد اطلاقا على الاجزاء الماقبة. 


لذا لا شيء بضطرني الى ان اوجد» الآن » اذا كنت قد وجدت 
مذ هنبمة “ما لم توجدني علة ني هذه اللحظة + وتخلقني ثانىة(0۰)‰ 
ان صح التعبير ا اي عله تحافظ علي 


غ* ‏ هذه العلة تختلف عنا. 


من الامور الواضحة جدا > والبديية جداً ١‏ عند الذي 
معن النظر في طبيعة الزمان(١١)٤إن‏ حفظ جوهر من الجواهرء 
عر کل لحظات دوامه ٤‏ محتاج الى القدرة عنما والفعل عمنه 
اللاز مين لاحداڻه واعادة خلقه ۰ اڏا م يڪن بعد موحوداً . 
فالنور لفطري برينا بوضوح ان الحفظ » والخلتق» لا بختلفان الا 
من حمث طريقنتنا في التفكير » لا من حيث واقع الامور . 
اڌن علي ان اسائل ڏاتي کي اعم هل في“ سلطة وقوة استطيع 
ب) ء انا الموجود الآن » ان اجعل نفسي موجوداً ڪذلك في 
المستقبل . فمن حبث اني شيء يفكر ( او على الاقل من حيث 
هذا الجزء من نفسي الذي نحن بصدده الآ فقط ) لو كانت 
مشل هذه القوة موجودة في خطرت بساالي د ٤ا‏ وحصلت لي 
معرفتما . لكني إلا اشعر ان لدي اية قوة من هذا القببل . لذا 
يتضح لي اني استند في وجودي الى وجود مختلف عن . 


۳٠‏ من اللامكن ان تكون هذه العلة غير الله ومن اللامكن اف 
تكون عدة علل قد نامت قي ابجاد . اذا لا تقدر عى افتراض عثل 
هذا القول . 


لعل هذا الكائن ٠‏ الذي استند البهء هو غير الله وهكذا 


کون قد وجدت من ابوي" » او من علة اخرى قل کال . 
نه -فتراض خاطیء . اذ سبق لي > فاعتبرت من الامور 
اامدية جداً ان بكون ني العلة من القيقة » على الاقل ‏ قدر 
ماي معاو ها . ولا كنت بالتالي شيا يفكر » وي نفسي فكرة 
عن اله » كائنة ما كانت علة وجودي » فلا بد من القسلم بانٺف 
هذه العمالة هي ايضا شيء يفكر ؛ وعلك. فكرة عن جميع 
الكإلات ؛ التى انسما الى الطببعة الالهية. ولنمحشن من جديد 
ن اصل هذه العلة وعن وجودها . هل ينبثقان من ذاتها ام 
من عل اخری ؟ لو کان وجودها من اتا لوجب - علي ضوء ما 
قدت من البراهين - ان تكون هي الل . ألا تملك صفة الوجود 
اللنونية من ذاتما * اذن تستطيم ٠‏ ولا شك؛ ان قلك الفعل 
ل کال تخطر ها فکرته » اي کل کال اتذهنه في الله . اما ادا 
انت تصدر عن علة اخرى ؛ غير ذاتما » فلنا ان نتساءل > 
من حديد وللسبب عبنه ؛ عن ذه العلة الثانبة هل ينيثق 
و حودها من ذاتیا ٤‏ ام من غبرها ؛ لنتدرج هکذا حتی نصل 
انرا الى علة خصوى » تكون هي الله . وجلى تماما انه لا يصح 
الذهاب في التدرح > هنا » الى ما لا نياية له . لسناء في هذا 
اهام » بصدد العلة التي اوجدتني من قبل ٤‏ ونما بصدد العلة الى 
طني الآن . ولا يكنا القول ان عللاً كثيرة قد تعاونت على 
اإمادي ؛ فتلقيت من الاولى فكرة عن احدى صفات الكال “ 
الني انسبها الى الله » وتلقيت من الثانة فكرة عن کال آخر“ 
و هذا تغدو جميع هذه الكالات موحودة »> حقا ؛ في جهة 


من حہات الكون دون الن توجد » ة٠‏ في موجود واحد 
هو الله العکس . ان ما لصفات الله كلما من الرحدة ؛“ 
والداطة ١او‏ عدم المفارقة » هو احد الكالات اإعظمى التي 
اتذهنما موجودة فه . اذ يستحبل على فكرتي عن هذه الوحدة؛ 
ال تي میم کمالات اٹ » ان تکون قد اودعتما في ذهني عل ٤‏ م 
تلق متها ايضا افکاري عن جح الكالات الاخرى . مامن 

قوة انطع ان احبط TS‏ 
دون ان تعطيني في الوقت نفسة معرفة ماھىتپا › وبوجودها› 
على نحو معين . 


دم - ولا ان الرالدين هم الذين تخلقوننا » او بحافظون علينا ٠‏ ما يدفعنا 
الى الاستنتاج ان اله موجود . 


اما فبا يتعلتق باپږوي » اللذين يبدو اني ولدت منم “ والاذين 
کل ما اعتقدته عنېا هو حى ٠‏ فليس من الضروري ان كوا 
علة حفظي › ولا خلقي او ا ادي ٤‏ من حيث حبث اي شيء يفکر. 
اذ لا علاقة بين امجاد جوهراً ك ذا والفعل البدني “الذي اعتدت 
ان اقول ان ابوي ها سیبه . قصاری ما اهما فيه ؛ مملادي ؛ 
انہ) وضعا بعض الاستعدادات ي تلك الادة » التي حكت حتى 
الآن اني محصور ضمنما . .. اا٤‏ اي ذهني » الذي آخذه وحده 
على اڏه نفسي . ادن لا توجد بشأني) أبة صعوبة . لڪن حب 

ن نستخلص من کوني موجوداً » ومن کوني احمل في فکرة 
TS‏ اله » ان وجود الله قدي 


اثاته يكل بداهة . 
بم - ان فكرة اله تلك هي طبيمية فبنا. 


سقى على ان انظر كيف اكتسبت هذه الفكرة .)٠۲(‏ ذلك 
لاني ل استمدها من الحواس “ وم تعرض علي قط ؛› بعکس ما 
دزت انوقعه » کا محدث لافكارنا عن الاشباء الحسوسة » عندما 
تفار هذه الاشباء » او يتراءى لنا انيا قظهر امام الاعضاء 
ال*ارحة للحواس . ولا هي اختراع ذهني أو جرد وهم ؛ لاني 
j|‏ عن ان انقص منهاشتا او ازیدعلسا. لا یبقی لي الا القول 
بان هذه الفكرة ولدت ؛ ووجدت معي منذ خلةت »کا ولدت 
انكر ة التي لدي عن نفسي . 

۸+ . تأتي من الث الذى يلك؛ فعلا والى ما لا نماية له» كل الكالات 
اهتريا فيا . 

لا عحب ان کون الله ٤‏ حین خلقني » قد غرس في هسذه 
الذرة » لكي تغدو علامة للصانع مطبوعة على صنعه . وليس 
من الضر وري » كذلك » ان تختلف هذه العلامة عن الصنعة 
اما , يكفي الاعتبار ان الله خلقني » ليرجح عندي الاعتقاد 
پان ماني » من بعض الوجوه ٤‏ على صورته ومثاله . واا 
اهن هذه المشاية ( المتضمنة الفكرة ) بالقوة عبنها › الت 
اناهن ما ذاتي » اي اني حين امعن اانظر في نفسي لا اتسين ٤‏ 
فما “ اني شيء غير تام > ناقص » ومعتمد على غيري » ودام 


النزوع والاشتماق الى شيء احسن ؛ واعظم مني > بل اتسين 
ايضا ان الذي اعتمد عله ملك ني ذاته كل هذه الامورالعظمة؛ 
التي اشتاق الما > والتي اجد تي نفسي افكارا عنها . وانه 
لکا لا على نحو غر معان › او بالقوة فحسب ٤‏ بل بتمتع ا 
فعلا الى مالا نہاية له . وهكذا اعرف انه الله . قيمة 
البرهان » الذي استخدمته هنا لاثىات و جود الله » تقوم على 
السام بان طہعتی لست هي ما هي “› اي لست حاملة قا 
فكرة اله » لو لر يكن الله مو-جوداً . اقصد هذا الاله عبنه > 
الذي فکرته موجودة في ذهني » الجادر جع تلك الكالات 
السذية ؛ التي تخطر لاذهاننا فكرة ضثملة عنما » دون انل 
قستطیع الاحاطة ها ... هذا الإله المنزه عن كل عيب ٠‏ واليراً 
من شوائب النقص . 
۹ - الل لا وستطمع ان بخدع 
من المد ES‏ النور الفطري برشدنا 
الى ان ا تصدر را عن نقص 
٠‏ + - ليس مقدررنا ان تطبل معاينتنا رعبادتنا هذا الاله الكلي الكال. 
قىل ان اتفحص ذلك يزيد من المناية > وانتقل الى النظر 
ف المقائى الاخغرى > الي یکن التقاطما منه ٤‏ يجدر بي اي 
اقف هنسمة وجيزة » لكي اعابن هذا الإله ذا الكال المطلق > 


وال الروية فى صفاته المديعة “ واتأمل > واتعشقه » واتعمد 


اء فوره الفريد (٤ه)‏ > على الاقل قدر ما في طاقة ذهني » 
الذي كايا برقد من هذا التطلع مبهوراً . 

. على هذا يقوم الخير الاكير في هذه الحاة‎ - ١ 

ألا يعامنا الايان ان الغبطة العظمى »> فى الحساة الاخرى »> 
تقو مالاعلىالمعاينة للجلالة الإ4ىة?( 0 ) كذلك يمامناالاختىارء 
منذ الوم » أن تاملا كهذا -- ولو عدا كل البعد عن الكال - 


يتمم لنا ان نظةر من الرضا بأ كبر قط نتمتكن ان نعم په 
ف هذه الخحاة ذ 


٩‏ تأملات مستافيزيقىة 


النارا ن 


ف الصبواب وا لنطا 


۱ - سہل علینا ۰ وقد حرا الذهن من الحواس ۰ ان نوجه لو 
الامور العقلانة . 

رضت نفسي كثيراً » في الايام الماضبة » على تحربر ذهني من 
سبطرة الحواس . وقد ثیت لي ان ما فعرفه ؛ حقا » عن النفس 
البشرية بفوق > بكشير > ما نعرفه عن الاشباء الجسمية . اما 
الذي نعرفه عن الله > ذاته “ فانه يزيد على اتن المعرفتين . 
وهكذا يتسر لي؛ الآن؛ تحويل ذهني عن الاشماء العسوسةء ا 
المتخبلة > لأسدده نحو الامور الصافية > الخالصة » من شوائب 
الماأدة. 


۲ - في ان معرفتنا له هي السبيل الى معرفتنا للاشياء الاخرى . 

لا ريب من ان الفكرة؛ التي لدي" عن النفس البشرية › 
كشي يدرك - لا كشيء تد طولاً > وعرضا › وعقا » ولا 
کشيءَ مت بصلة الى ما هو من صفات الجسم اقول ان هذه 
الفكرة هي ٠‏ بلا نزاع » اشد تييزاً من فكرتي عن مطلق شيء 
جسمي . ثم حين اعتبر نفسي شاکا »> اي شيا ناقصا بعتمد على 
سواه » تعرض لذهني» بقوة في الوضوح والتمباز؛ فكرة موجود 
کامل مستقل عن غیره.. . اي تعرض لي فکرة اله .)٥٩(‏ وجود 


٠١١‏ - تأملات ميتافزيقية 


هذه الفكرة في نفسي » او جرد كوني انا ( صاحب هله ا 


الفكرة ) كاتا موجودا ٤‏ حعاني وحده اقبقن من وجوه الله > 
ومن ان وجودي يستند اليه » في ميم لحظات حباتی ٤‏ محبث 
لا اعتقد ان النفس الشر نة تستطع معرفة شيء »> ببداهة 
وتا کید › اکثر ما تستطيم ان تعرف وجود اله. وهكذا بخبل 
لي الي اهتديت الى طريتى ينقلنا » من التأمل في الإله الحتى > 
الذي يشتمل على كل ذخائر العم والحكة » الى معرفة الاشياء 
الاخرى في الكون 0 
+ من الحال ان مخدعنا الله . 

ذلك لانني اقر » بادیء بدء › ان الل لا خدعني › اذ الخداع 
نقص . ولثن ظهر ان القدرة على الحادعة هي من علامم القوة > 
والعراعة » فان اعتاد الخادعة لدلبل ضعف > إو خبث . وها 
امران لا عکن ان بکونا في اله . 


وعليه ء فاننا لا نخطىء اذا استخدمنا » بحكة » العقل الذي منحنا 


ااه . لکن هذا لا يعني اتنا لن نخطیء ابداً . 


ثم اعرف > مخبرتي الشخصة > أن اله قد وهيني ملكة > 
من خصائصما ان تک » او ان تيز بين الصائب والخطاأ » کا 
وهمني سائر ما املك من اشاء هي في“ . ولا کان مستحلاً ان 
بريد الله خدعي > فمن الثابت انه م بني تلك الملكة لتقودني 
الى الخطا › اذا استعملتہا ¥ هو لازم . اذن لا مفر من الاستنتاج 


اني لا انخدع . لانه ٤‏ اذا کان کل ما في نفسي آتا من الله » 
وکان الله م يضم في ملكة من شأنها ان تخدع » فاتا لن اخطىء. 
و الحتى انني لا اجد في أية علة للخطاً > او الزلل ء حين انظر الى 
نسي كمنبةة فقط من الله ؛ فاولي وجي نحوه. لكن سرعان ما 
أتبين بالاختبار (۷ه)؛ حين اعود الى ذاتي»اتي عرضة رغم ذلك 
لاخطاء لا تحصى . هذه الاخطاء > اذا بحشت عن سيب فها » 
رت لي فكرتان : فكرة واقعية امجابية عن الله »> اي عن 
نال أعلى ... وقكرة سلببة عن العدم “ ان صح التعبير > اي 
عن شيء لا عت بصلة الى الکمال . ثم تين لي اني و سط بن الله 
و العدم » اي اني في منزلة بين الكائن الاعلى واللاكائن ٠‏ محسث 
لا و جد في" ما يسوقني الى الخطأ » اذا اعتبرت ان كائن) أعلى قد 
لقني . لکن » اذا اعتبرت اني مرتبط بالعدم › او باللا کائن 
اي اعتبرت اني لست انا الكائن الاعلى ؛ وان اشباء صكثيرة 
سني - فانني اتعرض لنقائص لا تحصى . لا عجب اذ ذال 
ان وقعت في الخطاً . 


5 يکفي ان نکون محدودین » لنخطیء ؛ ما دام الضلال نقصا . 

هکذا اعرف ان الخطأ » من حنٹ هو خطا » لیس شيا 
وافع] برجم الى الله . واغا هو نقص . فانا لست محاجة » كي 
العطىء > لملكة خاصة من لدن الله . بل برد خطأي الى انف 
٠ا‏ منحنبه الله ٤‏ کي آميز ا لمق من الب اطل »› هو عندي قوة 


متناهىة . 


٩‏ - ېدو ٠‏ مع ذلك »ان الضلال ليس نقصاً » بل هو حرمانتا بعض 
الکالات .. ویبدو مستحيلاً أن کون الل قد حرمنا الات واجبة لنا . 


الا ان هذا لا برضيني كل الرضا . لأن الخطاً ليس سلا بحتا »> 
اي ليس جرد عبب ٠‏ او افتةار» الى بعض كالات لاواجبة لي . 
لکنه حرماني معرفة کان من واجي ان امتلڪہا فيل يکن 
ان یکون الله » ذظراً لطبيعته » قد اعطاني ملكة ليست كاملة 
في نوعہا »> اي ملكة ينقصما شيء من الكال اللازم مها ؟? اذا 
صح ان المصنوع بزید کال واتقانا » کاما زاد الصانع خبرة »> 
فأي شيء ما اعطاء الخالنی الاعلی؛ للکون › یکن ان لا بكون 
كاملا ومتةنا » للغاية » في كل اجزائه ? لا شك في ان الله كان 
قادرا على ان بخلقني معصوما من الخطا . ولا شك ايضا في ا 
ارادته تبتغي ايضا افضل الامور . فہل سقوطي في الخطاً هو 
افضل من عدم سقوطي ? 

۷ - على ذلك ان لا پجملنا نشك في وجوده ۰ ما دامت غااته جېولة 
ألدينا ء ومن الجرأة ان نقتحم ابوابما . 

اول ما مخطر ببالي » عندما اطبل النظر في هذا » إن لا 
استغرب من عجري عن‌ادراك غابات الل... وان لا اشك بالتالي 
في وجوده . فقد بريني الاختبار اشاء كثيرة اخری» موجودة» 
على الرغم من اني لا افم لماذا خلةما الله »> ويف خلقما . الا 
اعل ان طبيعتي ضعبفة محدودة جداً ؟ وان طبيعة الل ءبالعكس» 
ووراسعة شاسعة مجمولة ? لا عجب اذن ان يقدر على ما حصى من 


الامور التي تنجاوز اسباما اطر عقلي . هذا الاعتبار كاف > 
وحده + لاقناعي بان ما اصطلح على تسميته عللا غائية › لا عل 
له في الاشاء الفبزيقمة » او الطبيعبة . اذ يبدو لي ان الخوض 
في مابات اله » ومحاولة الكشف عن اسرارها » جرأة عليه , 

۸ جب أن ننظر فی مخاوقات الل جل لا تفصيلا . 

وتر فی ذهنی خاطرة اخری . وهي ان لا ننظر الى خلوق 
واحد ٤»‏ دون سائر الخلوقات ؛ اذا کنا رید ان نتثبت من کال 
افعال اٹ . بل بحب علینا ان تنظر› الى خلوقاته کلہاء في لتا 
على و جه العموم . ذلك لن الشيء ذاته “ الذي يبين لنا ناقصا »> 
اذا فار نا اله وحده قي العام » يمين لا كاملا > اذا فظرنا اله 
هزه من هذا العام . ولئن كنت لا اعرف على وجه البقين > 
نله احاز مت الشك في كل الامور »> حتى الآن » الا وجودي 
ووحود اش »> فاا لا انكر -- بعد ادراكي قدرة الله 
اللامتناهىة - ان يكون قد خلتق اشاء كثرة اخرى ؛ او انه 
لامر على الاقل إن مخلتى هذه الاشاء »> بحسث اغدو موجوداً 
و« وشوعا > في العام » كجزء من كل الكائنات . 

٩‏ في ان اخطاءتا تعود الى علتنن : الادراك والارادة - في ان 


الاراله لا عنطىء - في.ان الارادة ء أو حرية المح » هي اوسع ملكاتنا 
٠‏ على اي شي تغوم الحرية ? لاذا تقوما النعمة الإهية ؟ 


م درت الى نفسي › عن كشب »› وتفحصت اخطائي التي 
ادا » وحدها » على اني ناقص . فوجدت ان اخطائي تعتمد 


على اشر الك علتين : قدرتي على المعرفة > وقدرتي على الاختيار 
او حرية الح ؛ اي قدرتي على الادراك والارادة معا . ذلك 
لاني » بالادراك وحده »> لا اثيت شيا »> ولا انفي شيا . بل 
اتذهن معان الاشماء؛ التي كن ان اح علبما بلاثبات» او 
بالنفي . اذا نظرةا الى الادراك > من هذا الوجه > نستطيم 
القول انه لا محل فيه للخطا » اطلاق » شرط ان تاخذه معناه 
الصحبح . وعلى الرغم مان مة اشباء كثيرة » ليس في ادراكي 
ابةفکرۃ عنہا٤فہذا‏ لا یعني‌ان ادرا يقد حرم معانما؛ کشيء من 
لوازم طبيعته . نقول فقط ان هذه المااني » ليست موجودة 
فيه » اذ لا دلبل ان الله مناخ لني قدرة على معرفة اعظم > 
واوسم ؛ ما وهبني فعلا . مېا اقل براعة قله »› وابداع 
صنعه » فان يذهب ظني الى ان الل مناخ ليضفي على كل عمل »> 
من اعماله » جميم الكمالات التي يستطيم ان يضفيما على بعض 
اعماله ٠‏ لا جال كذلك للتذمر من کون الله م ني كفاية حرية 
اختمار » او ارادة ذات سعة كاملة . أن تجاربي تشهد 
حا ك لي من الارادة الضافية › المترامية > التي لا بحصرها قيد . 
وتجدر الاشارة» هنا ءانه ما من قوة اخرى في نفسي؛ مها يبلغ 
اما › إلا وییکنہا ان تکون ١‏ كمل ما هي واعظم . فاا نظرت 
مثلا الى ملكة التذهن» عندي » وجدت'ان نطاقها ضبى للغاية؛ 
محدود » وتذهنت في الوقت نفسه فكرة ملكة اخرى اوسع 
هنا بكثير » بل لا نهاية ما . وكوني اقدر على ان اتصورها 
بجملني اتبين > بغير عناء > انيا من الصفات الختصة بطبيعة الله . 


وهكذا اذا امعنت النظر » بالطريقة عينها » في ملكاتي الاخرى 
( الذاكرة او الخي) فانني اجدها ضبقة لدي» عظيمة لامتناهية 
لدى اش . اما الارادة » او حرية الاختبار التي اخترها في 
في ٤‏ فهي کمیرة جداً محمث لا اتصور غبرها ٤‏ اوسم مما 
ولااعظم . انها التي تجعلني اعرف »> خاصة » اني على صورة الله 
وەااله. ورغم کونپا ارحب عنده عا هي عندي ‏ دون اي 
۾ مه المقارنة - اما لأن انضام المعرفة والقدرة الى ارادة الله 
سر ها امتن واشد تأثیرا » واما لان الموضوعات التي تتعلق ا 
اراوه «ثير ة لا يحصمرها العد - اقول رغم هذا في لا تمدو 
ن الله اكير ما هي عندي» اذا انا اعتبرتما في ذاتا الشكلبة . 
Ui‏ انا استطاءعة فقط ان نفعل الشيء عبشسه او لا نفعل . 
ان ته او ننفيه . أن نقدم علمه او نحجم عه . او 
اما فقط. تصرف لدینا ٤‏ بمحض اختیارنا > لك نثيت او ننفى 
الاشياء ؛ التي يمرضما الادراك » فنقدم عليها او نحجم عنها ٠‏ 
دون أن تشعر بضغط علينا من الخارج . حريتي ليست في ان 
الوت غم مال بالامور »> فيستوي الضدان لدي ٤‏ بل الاولى 
ان ,#ال ان حریی ف اختباري احد الطرقين »؛ وايثاري اناه 
ءل الآخر» تزید بقدار ما کون لدي من میل نحو » اما لاني 
اءر ٠‏ بالبداهة ما فيه من خيز وحتى » واما لان الله قد ديري 
هلا لاميل اليه . هذا وان النعمة الإمية» والمعرفة الطبسة» 
لا تسان من حريتي ؛ ونما تزيدانما وتقويانما . ذلك لأن عدم 
لاء ٠‏ الذي اشعر به »> حين لا يدفعني سيب من الاسباب الى 


ترجبح جانب على آخر » هو من احط مراتب الحرية . انه 
دلالة على عبب في المعرفة اكثر ما هو دلالة على كال في الارادة ب 
لو کنت اعرف دانما ٤‏ بوضوح ٤»‏ ماهو حق وما هو خير ٤‏ لا 
وجدت عناء ئي تميين اي رأي ينبغي ان اری ٤‏ وتي تمپين اي 


اختبار ينبغي ان اختار » فاصير هكذا حرا كل الحرية دون 


ان اکون غير مبال . 

٠١‏ س وهكذا يتضح لنا ان الادراك والارادة ليساء في حد ذاتيا » علة 
اخطائنا التي تعود » بالاحرى » الى عدم استعالنا هما بطريقة قوية . 

اتضح لي » من کل هذا › ان اخطائي لا تصدر عن ملكة 
الارادة ذاتما » التي انعم الله بها علي > لاما رحبة جد وكاملة 
جد » في حد ذاتما ... ولا تصدر ايضا عن ملكة الادراك › 
او التذهن » لاني لا اتذهن شيا الا بواسطة القوة > التي منحفي 
الله ايإاها . كل ما اتذهنه › انما اتذهنه جيرا ڪا 
ينبغي ذلك › ما لا يكن ان بجعلني مخطئًا في هذا او ضالا؟ . 
اذن عما تصدر الاخطاء عندى ? تصدر عن ان الارادة » التي 
هي اوسع من الادراك › وارحب »لا ابقسپا في حدودها 
بالڈات ٭› ہل ابسطہا علی اشہاء لا ادر کھا . ولا کان من شان 
الارادة الا تباي > فمن ايسر 'لامور ان تضل > وتختار 
الخطا بدلا من الصواب » والشر بدلا من الخر » ما يوقمني في 
الزلل والاثم )٥۸(‏ . 


.ان وضرحا شديداً في الادراك يستتبع ميلا قويا في الارادة . 
0 ا ا . ان جہلا شدیدا في الادراك يستتيع لامبالاة كلية فيالارادة.ء 
مثال ذلك . محشت > فی هذه الایام › عا اذا کان حقا يوجد 
شيء » في العام . ولا كنت اعرف ان مرد البحث ؛ في هذا 
اأوضوع » يسوقني بالبدامة انى ان اكون انا نفسي موجوداً› ) 
لاتب عن التسلم بان ما اتذهنه واضح) كل الوضوح هو 
“يه موجود . لا لان سيا من الخارج قد اناخني لذلك › بل لأن 
e‏ في الارادة . 
و هذا انسقت الى الاعتقاد ان الحرية تزيد بازدياد المبالاة . اما 
الآن ؛ فمعرفتي لا تقتصر على اني موجود > كشيء يفكر » بلى 
اناو ل الطبمعة الجسمبة » ما بحدوني على التساؤل عا اذا كانت 
الطبية المغكرة › التي هي في“ والتي هي انا بالذات > مختلفة عن 
الطعة الجسمة » او ان هاتين الطسعتين ها شيءَ واحد . 
اهثاد اني لي اعرف سببا > بعد > بجعلني اميل الى احد الرأيين ٤‏ 
اف الامر هو عبشسه ٤‏ سواء انکرت آم اثبت »ام توقفت حت 


هن الم . 


٠۲‏ فان الارادة تظل لامبالية ء وان حصلت المعرفة لدى الادرااء 
اما انت هذه المعرفة غير كاملة . 

هذه الحال من اللامبالاة لا تقتصر على الامور ٠‏ التي جلها 
الادر اك كل الجيل ؛ بل تتناول ايضا وبشكل عام كل الامور »> 
ااي لا يستبينما بوضوح؛ عندما تتداو ها الارادة . ذلك لأن 


جرد عامي بكون التكمنات » التي تسوقني الى اطلاق حک في 
احد الامور ؛ لا ترتكز (مها كانت محتملة ) على ماررات اكمدة 


ثابتة ... اقول ان جرد علبي انا تكهنات › لا ادلة يقيفية . 


ثابتة » كاف عندي کي اعطي کا مخلاف هذا . وهو ما خبرته؛ 
خلل الابام الفائتة ٤اذ‏ خطأت كل ما كنت قد اعتبرته ٤‏ من قبل؛ 
صحہ حا کل الصحة . لا لشىء الا لأنه بان لي اننا قادرون دانما 
على الشك في ما نعتقد . 


۱۳ - تصیب في المج او نخطىء عقدار ما تتجاوز ارادتنا معرفتنا › 
او لا تتجاوز › ما یکوؤن علة لان نرتكب الاخطاء س رغم هذا لا يسعنا 
ان ننذمر ‏ لا یسعناان ننذمر من اش لان ادراکنا لیس امل ما هو - 
ولا من ان ارادتنا هي اوسع من ادراکنا ‏ ولا من ان الله يشترك معنا 
في الحطأً . 

اذا اححمت عن اطلاق حکي على امر » لا ينكشف لي 

بوضوح وتبيز » اكون قد تمت بعمل حسن » للغاية > فلا اضل . 
اما اذا نفیته » او اثبته » فاکون قد استخدمت حریق 
استخداما عاطلا . واذا اثیت ما لوس بصائب اکون قد اخطات 
جيرا » وان حكت وجب الحقبقة ٠‏ لآ مثل هذا الحم لا 
محدث الا مصادفة “ فلا انحو من السقوط ومن استخدام حريقي 
بشکل سيء . ان النور الفطري برشدا الى ان معرفة الادراك 
حب علا دانا ان تسب تصمم الارادة . بهذا الاستعال السيء 
لرية الاختبار حصل الحرمان الذى يكوت ٠‏ شكل :اطا . 
يعني ان الحرمان عملبة تنبثق مني » لا ملكة اعطنيما الله » ولا 


هي يي نة قرتبط به. وهل تجوز لی ان اتذمر من کون الله أ 
سني ذکاه اقدر » او نورا قطریا | کنل » ما منحني ایا ? کلا 
٠اا‏ لأن خاصة الادراك الحدود هي ان حل اشباء كثيرة 
و اة الادراك الخلوتى هي ان يكون محدوداً . لاشكرنه اذن 
بلا و هنی اناه من الكالات القلىلة » الى هي ي »دون ان 
او عله فضل . فمن سوء الظن به الاعتقاد انه بتر عني › 
ار او فن طلا » بای الكمالات التي ل يعطنيما قط . ولیس بدا 
لري » ايضا ؛ انه اعطاني ارادة اوسم من الادرالك » ما 
وار عة الارادة تتعطل » اذا حذف منها عنصر” › لاا 
وة لا تتجزا . والمحتی انه کا زاد اتساعہا انبغی لي اث 
اکر الله الذي اعطنہ ما واخيراً لس بداع لتذمري من 
۵ا 5 اله لي في کون افعسال تلك الارادة “ أي ني تکوين 
امي الخاطئة . ذلك لأن هذه الافعال » المشار اليا » هي 
اة حدا وحسنة جدآاً» من حيث ارتباطہما باش > 
فکون کال طبنعتي اکر » عندما اقدر على تکوین هذه 
الافءال » ما لو كنت عاجزاً عن تكوينما . اما الحرمان » 
ادبي هو السب الوحيد القاطح للخطاً والخطىئة »> فلا محتاج 
اا شار کة اف فنه » لانه لیس شيا او كبانا . لذا وجب 
:1 » اذا ارجعنا سيب الحرمان الى الله + الا نسمي الحرمان 
ر ١اا‏ واا نفا فةط » على غرار معنى هذين اللفظين في 
ا الاح المدرسمان . 


٠٤‏ - ليس نقصا ني الله ان يكون قد اعطاا الحرية . لكنه نقص فينة 


إن نسيء التمرف بها . 


لیس نقصا ني الله ان کون قد اعطاني حرية » کي اطلق. 


الاحكام » او ان لا يكون قد اعطنيها لبعض الامور “ التي م 
يضع عنما في ادرا كي معرفة واضحة متميزة . لكنه نقص > ولا 
ريب » ان لا اتصرف هذه الحرية تصرفا حسنا» وان اطلى 
الاحكام جزافا على امور اتذهنما بغموض وابهام . 

١ ٥‏ ۔۔ولقد کان الل قادرا علی ان پجعلنا تصرف با جیداً لکن لیس 
داع للتذمر » رغم اثه ‏ يفل ذلك » ما دمنا نستطيح بالعادة ان لا نخطىء. 

رغم هذا م یکن صعبا على الله ان مخلقني معصوما من 
الخطاً » دون ان تتعطل حريتي ٤‏ وتتسع معرفتي . اعني اٺ 
یکون قد اعطی ادراکي فہما واضحا متميزاً لكل الامور “ 
التي بحب ان اقضي فیما ... او ان کون قد رسخ؛ في ذاکرني> 
عزمي على ان لا اطلق کا › بشأن آمر ؛ ترسخا ىقا 
حول دون ان انساه ابداً ٠‏ وانا ادرك اک ن انىکف 
على ذاتي وحدي» كا لو لإ يكن في العام غيري -انني انا الآن 
| كمل ما لو خلقني الله معصوما من الخطأ . ان وجود النقص › 
في بعض اجزاء الكون » وخلو النقص من البعض الآخر › 
دللا علی ان عالمنا ١‏ کم ما لو كانت کل اجزائه متشابهة . 
ولوس بداع لې ان اتذمر من کون الل › الذي وضعني في 
العام » ل يجملني من انبل الاشياء واکملها . بالیس . ارت 
هذا يدعوني الى الرضا . فقد ترك فيي حوزتي » على الاقل > 


الطلر بقة الثاتىة وهي ان اوقف بشدة اطلاق الج على الاشاءء 
اني ام تعط لي حقبيقتي ا بوضوح » وان كان م ينحني الكال 
لمر بقة الاولى ٠‏ المعلنة فوقى هذا الكلام “ والقائة على انت 
رکون لی عم وأضح بدي بکل لامور . فاا وان کذت لا 
اقدر على ملاحقة دانمة لفكرة واحدة » كما يظمر لي الاختبار 
في ذاتی ٤‏ اکن رغم ذلك من ترسبخها في الذاكرة ؛ بلانتباه 
ار اعي المتتابم؛ محٹ اتذکرها حین اشعر بالحاجة ها وهكذا 
اءاد ان لا ارتكب الاخطاء . هذا هو اعظم کال نی الانسان 
رواغطر . لذا اعتبر نفسى قد رححت كثيراً هذا التأمل الذي 
ماني اكتف علة الضلال والخطاً . 

۹ - لقد ذکرت ۰ فوت هذا الكلام ٠‏ كل الاسباب الممكنة لاخطائنا . 

الواقع انه لا بوجد اساب اخرى غير التي شرحتما اذ لا 
لکن ان اضل › اذا مسکكت ارادتي بقوة في حدود معرفقي ٤‏ 
فلا اطلى الح الاعلى الاشاء » الي تين للادراك بوضوح 
و ماز . الس التذهن الواضح المتميز امرا لا شك فيه ? هذا لا 
رستمد اصله من العدم » واا بصدر عن الل الذي صنهه . والله٤‏ 
الذي هو الكال الاعلى» لا بستطيع ان کون مصدر الضلال. 
اذن ›» لا بد لتا من الاستنتاج ان ذظرة کېذه » او ان کیا 
کذا › هو امر صحیح . 

. القد اعطبنا الطريقة التي تفضبي بنا الى معرفة الحقيقة‎ . v۷ 

وعلبه فاتا البوم م اتعلم» فقط ٤‏ ماذا بحب ان اتحاشى كي لا 


اضل ؛ بل تعهت ايضا ماذا يجب علي ان افعل كي اصل ال 
معرفة الحقيقة . اتا واصل » دون شك > اذا حصرت كل 
انتباهي في الامور > التي اتذهنما على وجه الكال » والتقي 
افصلا عن الامور الاخرى »> البهمة » الفامضة . هذا الشيء 
سيكون عندي » منذ الآن » موضع اهام بير . 


8 
اناتناس 
ف ج ی الامش اء ادي عود 


الى 2 اده موجود 


۹ قبل البحثء؛ في وجود الاشياء الماديةء بحب علينا اس تری ما هي 
الإفكارء التي لدينا عنها . 


بقي علي ان انظر في امور کثیرة »)٥٩(‏ اخری » تتملق 
بصفات اله> وبطبعتي انا > أي بطبمعة تذهنى هذه الامور . رما 
عدت ثانية الى البحث فيما . علي الآن » وقد بينت سا يفبغي 
مله » او اجتنابه » للوصول الى معرفة الحقىقة “ ار احاول 
الخروج والتخلص من كل الشكوك › التي خامرتني هذه الاام > 
وان اتساءل عا اذا کان قدوري ان اعرف شيا بقيناً عسن 
.الامور المادية . 


۲ وان نرى ما اذا كانت هذه الافكار متميزة او غامضة . 


ولکن بيترتب على » قبل التساؤل عا اذا كانت هذه 


'الاشاء موجودة خارج نفسي › ان افحص معانہہا ٤‏ من حمٹث 


انیا کائزة ئي ذهني › وان افظر ايہا متميز )1١(‏ وأا مبهم . 


» عن ءالامتداد طولاً » رعرضا‎ ٠ لدينا فكرة واضحة » متميزة‎ - ٣ 


.وعمقاً » وعن الكثير من خصائصه . 


اول اعثل بتمييز ذلك السك » الذي عرف بتبسبط لدی 


٠۴٠‏ تأملات مبتافبزيقية 


الفلاسفة + تحت اسم الک المتواصل... او ذلك الامتداد )٩١(‏ 
طول » وعرضا » وعمعا > الذي هو في هذا الك > او في الشيء 
المنسوب له .هذا واني اقدر على تقسمه الى عدة اجزاء عختلفة > 
واصفا كل جزء بكل انواع المقادير > والاشكال › والمواضيم > 
والح رکات . ما اقدر » اخيرا » على ان اعّن لکل من هذه 
المح ر کات کل انواع الدوامات . 


: - في اننا نعرف ء بكل وضوح » خصائص كثيرة تتعلق بالاعداد » 
والاشكال » والمركة . 
ولا يقف عامي ذه الاشاء ؛ بتمميز +“ عند حد النظر فنا 
بوجه عام . وانما اتذهن جيدآ ما لا حصى من الخصائص المتعلقة 
بالاعداد ٤‏ والاشکال » والجرکات › وما شا کل . ھکذا تظہر 
1 ي ٠‏ ييداهة كلة٤‏ حققتما التي تلام طبيعتي ملاءمة شديدة »> 
حمث بہدو لی انی لا اتعلم امراً جدیداً » عندما اکتشفہا › 
اتذ کر(۳٩)‏ ما کنت اعامه من قبل؛ اي ادرك امورآً؛ موجودة 
في ذهني » سادة] » وان م اكن قد شحذما بعد على فكري . 
س لدينا اقكار عن اشاء كثبرة طبائعما حقمقمة ثابتة . 
والجخلىق بالامهة اني اعثر ٤‏ في نفسي › على عدد عدید من 
الافكار » الت هي عن اشاء لا جوز اعتبارها عدما عحضا»ء وإن 
م آتمكن من التأكد انما توجد خارج ذهني . ولا بجوز اعتبارها 
من صنعي + وان کان مقدوري ان افکر ا ٤‏ او ان لا افڪر . 


هذه الاشياء طبائع حقبقة ثابتة . اسقشمد بالل التي الذي 
اتخبل . لنفرض ان مثلثا ما لا يوجد خارج ذهني “> في هکان من 
العام“ او لم يكن قط قد وجد. » رغم هذا فان المثلث دو طسبعة ٤او‏ 
صورة > أو مأهية محددة »> هي ثابتة خالدة (۳))» لا ترتبط بي» 
ولا قعتمد على ذهني بتة”. وباستطاعتنا ان نثيت خصائص 
كشيرة ؛ ذا اثلث ؛ كأن تكون زواياه الثلاث مساوية لزاويتين 
قانتين > وان تتكون الزاوية الكبرى مقابلة للضلم الاكر . 
وخصائص اخرى اتببنما فيه ٠‏ الآن » شنت ام أبيت ؛ بقدر 
عظم من الوضوح » والبداهة . مع اني م افڪر بذلك › على 
الاطلاق » حين تخبلت مثلثا لاول مرة . لذا لا عكن القول ان 
تلك الخصائص هي من صنعي واختراعي . 


٦‏ س افکارنا عن هذه الاشاء م تأتنا بواطة الحواس . انا حقيقية 
چا 

ولا وجه للاعتراص »هنا ٤‏ إن هذه الفكرة عن اثلث را 
جاءتی » بطریتی حواسي ٠‏ لاني رأيت في يعض الاحبارن 
اجساما ذات شکل مثلئی . اد عقدوري ان ارسم ٤‏ في ذهنی ٤‏ 
ما لا بحصى من الاشكال الاخرى » التي لس لديا اقل ة٤‏ 
بصددها ٤‏ في ان حواسي ما وقعت علنما ابداً . هذا ولا اعجز 
عن ان اثیت خواما» حتلفة “٠‏ تعود الى طبيعتما > کا تعود الى 
طسبعة المثلث » وتكون حقة“ بالضرورة» لاني اتذهنما بوضوح؛ 
وتکون بالتالی شیا لا عدما عدا . اد مڻ.الندپۍ اجدا ازن 


کل ما هو صحبح هو شيء . لقد اثست باساب › فوق هذا 
الکلام؛ ان کل ما اعرفه » بوضوح ٤‏ ویز هو صحيح وإ" 
م أعط الدليل على ذلك . فطبيمة ذهني تجعلني اسم 
بصحة الاشباء التي اتذهنما بوضوح وقبيز . وانا ما زلت اذ كر » 
عندما كنت كثر التعلق موضوعات الحواس؛اني عددت من أشد 
القائى ثبوتا تلك التي تذهنتما » بوضوح ؛ وقبيز » عن الاشكال 
والاعداد وساثر:الاشاء المتعلقة بالحساب واهندسة . 


کی اغ دا ا اک هو 
۷ س نتج عن هذا ان اله موجود . 


فاذا کان قدو ري ان استخلص > من ذهني » فكرة عن 
شيء ما يعني أن ما اتبنه » بوضوح وتميز ٤»‏ في الشيء انما خصه 
بالواقم) الا استطيع ان استنتج من هذا حجة ودلا برهانا 
على وحود اله (۹4) من االو كت ان فکرتي عنه - اي عن 
وجود مطلتى الكال - ليست »في نفسي » اقل من فكرتي 
عن مطلقی شکل ٤او‏ عدد. ومن امو كد ارفا ات مەرفی 
کون الوجود؛ الفعلى» الابدى > الذي هو من خواص طم مته ٤‏ 
لا تقل وضو حا وتبيزاً عن معرفتي بان كل ما استطيم اثباته » 
عن مطلق شكل او عدد » خص حة) طبيعة ذلك الشڪل 
او العدد . وعلى الرغم من ان الذي انتهيت البه » في التأملات 
السابقة ٠‏ لم يبن صحبحا بالتأم » فان وجود الث يقم في ذهني؛ على 
الاقل » مل البقين الذي شعرت به » حى الآن ؛ ازاء الحقائى 
!لرياضبة العائدة الى الاعداد »> والاشكال »> وان كان ذلك يبدو 


غامضا بءض الشيء» اول الامر؛ وقاثا في ظاهره على مغالطة . 
لقد اعتدت ٭ في شاتر الاشاء “ آن امز بين الوجود واوهر»ء 
ما يدفعنني الى الاعتقاد أن وجود. الله يفصل عسنن جوهره 4 
وهکذا اتذهن الله غير موجود في الواقع . لکن ٤‏ حن انعم 
النظر ؛ ارى بوضوح ان وود الله لا فصل عن جوھرہ ٤‏ کا 
لا نفص جوهر الك »› المستةم الاضلاع؛ عن ان زواياه الثلاثف 

مساوية ازاویتین قاغتین » و ک) لا تنفصل فكرة الوادي عن 

فكرة الجسل . لذا لا یکون تذهیننا لإله ( اي لموجود مطلق 

الكمال ) ينقصه الرجود ( اي ينقصه بعض الكمال ) اقل 
تناقضاً من تذهننا لجل غير ذي واد . 


۸ س هذا الاستنتاج پېدو انه يدل على الیکس . هو استنتاج مغلوط . 

ولکن » اذا كنت لا استطيع ان اتذهن إلا بغير وجود ء. 
کا لا استطیع ان اتذهن جبل بغیر واد ٤‏ فان تذهني للجبل 
مع الوادي لا يستازم ان یکون اي چبل في امارج . كذلك 
تذهني ان الله موجود . ان هذا لا پستازم ڪون اله موجودا 
بالواقع . اذ ليس لفكري سلطان على الاشاء . ألست قادرا ان 
اتخیل فر ذا جناحین » مع انه لا وجود لفرس ذي جناحین ٩‏ 
لرا كنت قادرا على ان انسب الوجود الى اله الذي لا بود 
حا ? هذا تفكير غير صحبح ؛ لان الاعتراض ينطوي على 
مغالطة محخبوءة نه . صحمح ان تذهني جىلاً بغر واد٤‏ ۷ 
بستازم وجود اي بل ولا اي واد» في الخارج» ولکنه یستازم 


إن لا بنفصل الجبل عن الوادي > سواء كاتا موجودنن آم غير 
موجودین. اما ان لا استطبع تذهن الل الا موجوداً؛ فہذا يوجب 
إن کون الوجود غیر منفصل عنه» ومن ثم ان یکون موجوداً 
حقا . ليس لان فكري يفرض هذا الوجود عليه ويفرض 
سلطانه على الاشاء . بالعكس . ان واجب وجود الشيء ذاته» 
اي واجب و جود الله ؛ هو الذي دفعني الى ان اتذهنه على هذا 
النحو اذ لا كني ان اتذهن اها لا وجود له ( اي کان 
کاملا اطلاقا ہدون کال مطلتی ) کا عکنني ان اتذهن فر 


لاسن او شر تا ۽ 


٩‏ - اذا کنا نعجز عن التفکیر» بالله» دون الاعتراف پانه حائز کل افواع 
الكمالات ٠‏ فوجوده ليس جرد افتراض . 


ولا جوز القول » هنا ايضا » اني مضطر الى التسلم بوجود 
الله » بعد الافتراض انه حائز كل انواع الكال؛ ما دام الوجود 
احد هذه الانواع . افتراضي الاول ليس ضروريا . كذلك 
ليس ضروريا ان تكون جميع الاشكال » ذات الاضلاع 
الاربعة » قأدرة على ان ترسم في الدائرة . لكنني مضطر» وقد 
افترضت ان لدي هذه الفكرة ؛ الى التسلم بان المنْعَبّن برسم 
في الدائرة » لانه شكل ذو اربعة اضلاع . وهكذا اجد نفسي 
جيرا على التسلم بامر خاطىء . لذا ينبغي ان لا نورد اعتراا 
کہذا . لانه › وان لم ترد جرا على بال فکرۃ عن الله ٤‏ فاا 
مناخ کاما فکرت مموجود اول اعلى ٤‏ واستخاصت هکذا 


صورته من نشاط ذهني » قلت مناخ ان انسب اله سائر 
افواع الكال > وان ل اعمد الى احصائہا جما » والى اليحث 
خصيصاً في كل واحد منها . هذه الضرورة كافبة- وقد قبيذت 
ان الوجود کال(٥٠)‏ - لتجعلني اقول ان الموجود الاول الأعلى 
موجود حةا . كذلك » وان م يكن ضروريا » على الاطلاق » 
ان اتخبل مثلٹا؛ فانا جر کالما افترضت شک مستقم الاضلاع؛ 
مۇلفا من ثلاث زوایا » فقط » على ان انسب له كل الخواص التي 
استنتج ہا ان زوایاه الثلاٹ لا تزيد على زاومتين قانتن » وان 
كنت ا اقعم النظر في هذا خصدما . ولکن عندما امحث عن 
الاشكال ٠‏ التي يكن رما في الدائرة ء لا ارى نفسي مجبراً 
على ان اعتهر کون جیع الاشكال » ذوات الاضلاع الاربعة »> 


` تدخل في عدادها . بالىکس . انا لا استطيع ان اتصور حت 


وقوع هذا » ما دمت لا اريد ان اقبل ٤‏ في فكري » الاما 
اقدر على ان اتذهنه “ إوضوح وتبيز . اذن هناك فرق کسر بین 
الافتراضات الخاطئة »> كهذا الافتراضص الاخبر “ وبين الافكار 
الصحيحة التي ولدت معي > والتي اوها واهمما فكرتي عن الل . 


, ب ان فڪرتنا عن اث ليست شيا خلا‎ ٠۰ 


ويثبت لي؛ من وجوه عديدة؛ ان هذه الفكرة ليست اء 
مختلقا أو خترعا » يعتمد فقط على فكري. لكنها صورة لطمة 


حقبقبة ثابتة . اول لاني عاجز عن ان اتذهن غير اله وده 
جب على جوهره ان یکون موجوداً . ثم لاني عاجز عن ارس 


اتذهن الهبْن او اكثر على شأكلته . واذا مامتا ار ثة ال 
موجوداً ء الآن » فواضح ان يكون قد وجد منذ الازل » وان 
یظل موجوداً الى الاید. واخیراً لاني اری في الله صفات اخری؛ 
کثیرۃ › لا مکنني ان انةص منہا شیئا» او ان اغر. 


١١‏ ان الاشياء ٠‏ التي نتذهنما بوضوح وتیيز ٠‏ هي وحدها القنمة 
تامأ . ولا بوجد شيء هو ايسر معرفة لنا ء على الاطلاق » من معرفتنا اله. 


ما تكن الحجة او الدلبل > الذي استخدمه؛ فمن الواجب 
ان اعود داغ) الى القول ما من شيء بقوى على اقناعي ٤‏ اما » 
الا الذي اتذهنه بوضوح وقييز. ومع أن بين الأمور التي اتذهنهاء 
هكذا » اموراًتتكون معرفتما بينة لكل واحد »› واموراً 
تتكون معرفتما ظاهرة؛ فقط » للذينيمماون‌النظر فيماء ويطلبون 
الفحص عنما بدقة » فمتى تم الكشف انت هذه الامور كلما 
متساوية القين . لناخذ » مثلا »> اي مثلكث مستطبل . 
على الرغم من اننا لا نری بوضوح » لاول وهل » ان مریع قاعدته 
يساوي مربعي الضلعين الآ خرين › كما هو جلي ان قاعدته هي 
مقابلة لاراوية الكهرى + نمتى تبعنا هذا الشيء ٤‏ مرة وأاحدة > 
اقتنعنا بحقبقة الشيء الآخر . اما فبا يتعلتق بالل > فلو م يكن 
ذهني مشغولاً باحكامه السابقة »> ولو م يكن فكري منصرفا 
على الدوام الى صور الحسيات » لا كان ثة امر اعرفه بارع »> 
ولا پایسر » ما اعرف الله . وهل بوجد ماهو اوضح › وابین » 
من القول بان هنالك ا](11)٠‏ اي موجوداً › اعلى» كاملا > قد 


تفردت مأهىته بان الو جود الواجحب »› او السرمدي › منطو 
فیہا ... فو اذن موجود + 

. ان حايقة الاشياء الاخرى مرتبطة جبراً حابقته‎ - ١ 

لقد احتجت ال مجېود ذهني کبیر کي اتذهن جيداً هذه 
المحقيقة . والآن لا اوقن ها » فقط › كما اوقن با يبدو لي انه 
اكثر الاشباء يقمنا + بل ألحظ ايض ان حقيقة الاشياء الباقىة 
تعتمد علسيا اعقاداً مطلقا ٤‏ بحيت يصح لي القول انه يستحيل » 
بغير هذه المعرفة > أن اعرف اي شيء آخرمعرفة كاملة (۷ه), 


. س بغيرها لا نحصل الا على معارف مييهة رجراجة‎ ٠۳ 

وان كنت › بالفطرة › عاجزآ عن ان لا اسل بصحة امر ٤‏ 
می ادر کته وضوح بيز ٤‏ فاا عأجر بالأساس » ايضا » عن 
ترکیز ذهنې في امر واحد . اما کنت احک غالبا على الاشیاء 
بانپا حقة “ دون ان استطيع الآن تذ كر الاسباب » التي ساقتني 
الى ذلك الح ? فاریا عرضت عل + في هذا الوقت » اسباب 
اخرئ تجعلني اغئر رأيي “ بسېولة »› لو جہلت ان مالك 
!4 (۹۸)ء وهکذا ؛ لن یکوت لي عم حقبقي › بقبني ۰ طاق 
شيء ؛ وانا آراء مبهمة رجراجة » لا غير , 

٤‏ - حتى في الاشياء التي فظنا الاك يقي 

کحین ادظر ؛ متلا ٤‏ في طسعة المئلث . ارى بوضوح - اا 
الذي على شيء من الدراية باصول المندسة - ان زواياه الثلاف 


مساوية لقانت . ومن المستحيل > عندما اجهد الفكر من 
اجل البرهنة على ذلك »> ان اعتقد العكس . اما اذا صرفت 
فکري عنه ‏ وانا لا افتا اتذ کر انی ادر کته ادراکا واضحا - 
فقد اشك في صحته ٤‏ ادا جهلت ان الله موحود . اذ قادر اا 
على أقناع نفسي انني اعتدت الخطاً > بسمولة » حتى في الامور 
الى اظن انى اک بأاوفر 5سط من البداهة والقين . اما 
ظننت » مراراً باشياء عديدة اا حقبقية » بقبنبة ؛ ثم رايت 
بعد ذلك » لاسماب اخرى ٤‏ !نما باطلة على الاطلاق ? 


٠٠‏ - ولكن الال يختلف » عندما تكون لنا معرفة بالله » تقدم لا 
السبيل الامين لعرفة عده لا بحصى من الاشياء . 

بعد تأ كدي ان اله موعجود » وتأكدي ايضا ان الاش اء 
کا سبدو عليه وعو ۷ا ادع الها جز ذلك الى ان 
کل ما اتذهنه ٤‏ بوضوح وقمیز ٤‏ هو جرا صحبح + وان لم اعد 
افکر في الاسباب التي دعتني الى الح انه صحبح » شرط ان 
اتذ كر اني عامته بوضوح وتبیز ... اقول ٤‏ بعد کل هذا› لا 
سیل الى تقد دلہل واحد باستطاعته ان يدفعني الى الشك في 
صحة الله . هكذا بكون لدي عنه معرفة (1۹) “صحبحة؛ بقبنة» 
تند هي نفسما ايضا الى سائر الاشياء » التي اتذ كر انه سبق لي 
فاقمت البرهان علا ؛ مثل الحقائتی المندسة وما شاه . اذ 
کیف یکن الاعتراض علسہا کي اضعا موضع الشك . ايعة 
بكون طبيعتي هي التي تجعلني عرضة للخطا قي اغلب الاحان ? 


لكنني لا اخطىء في الاحكام التي 3 ون لي معرفة واضحة 
باسباا . ام يعترض بان الامور » التي كنت احسهما صحبحة 
دقىنہة ة٤‏ عادت فتببنت لي انپا باط ? اواب ل يکن لي ذه 
الامور معرفةواضحة متميزة. ولا كنك»› حت ی ذلكالوقت ٤اجہل‏ 
القاعدة التي استوثق بها من المحقمقة » فقد اضطررت الى التصديق 
اعټاداً على اسباب؛ ظېر لی بعدئذ انپا اقل قوة٤‏ ما تومت فا 
حمنذاك . ھل نة اعتراض آخر یکن ابراده ؟ قد عرض باني 
نانم ( وهو اعترأص اوردته انا نفسي فا تقدم ) او بان ڪل 
ما بخالج نفسي “ من خواطر ۰ ق i‏ اضغاٹف ث احلام ؛ 
تخامرنا وقت النوم . لن بغير ذلك شيا ٠‏ في الامر؛ وان كنت 
اما . لان کن ما عرض لذهني » ببداهة » هو صحبح 
اطلاة) . لقد وضح لي ٤اذن‏ › ان بقين کل عل حقمقي برط 
بمعرفتنا لاله التق “ بحي يصح القول اني لي استطم » قبل ان 
اعرف الله ؛ معرقة شيء خر بصورة كام . الآن ؛ وقد 
عرفته سبحانه ٠‏ من السمل عندي ان كسب معرفة؛ املة٤‏ عن 
اشماء كثيرة هذه المعرفة لا تقتصر على الامور المتصلة بالل › 
والامور العقلءة الاخرى > بل تتلاول ايضا الامور الحتصة 
بالطميعة الجسدية » باعتبار انها تصلح موضوعا لبراهين ذوي 
اهندسة ٠‏ الذين لا يعنيهم البحث في وجودها. 


ن 
الال ساس 
فى وجود الاسشياءالماديئة 
تحقبقة الفارق بان نضلاشان وجنه 


. وجود الاشباء المادية مكن . الحيلة عندنا قادرة عل ان تقنمنا به‎ - ١ 
. م بق علي الا ان اتساءل عا اذا كار فة اشياء مادية‎ 
ومن الثابت ان وجودها عکّن › كوضوع للہندسة › لاني حین‎ 
. انظر الها ؛ من هذه الزاوية › اتذهنها بوضوح تام وتبیز تام‎ 
ما من ريب > ان اله قادر على خلقق جميع الاشياء + التي‎ ٤ اذ‎ 
استطیم إن اتذهنها وتمبیز | وانا ما حکمت ؛ وما > پا‎ 
شیئا من الاشیاء عسير عليه . حكم کهذا بناقض ذاته . اضغغ‎ 
الى ذلك اث ملكة التخبسل » التي لدي ؛ والتى اشعر باي‎ 
استخدمها حين امد الى النظر في الاشياء الادية ؛ تستطيم ان‎ 
عندما اتفحص حققة الخلة‎ ٤ تقنعني بوجود هذه الاشباء : لاني‎ 
> اجد انپا انعكاف من لدن المعرفة على الجسم‎ ٤ تفحصا دققا‎ 
. الذي هو لصق با » وبالتالي موجود‎ 
. في الفارق الكائن بين اة والتذهن الصافي‎ - ۲ 
ولكي اوضح ذلك + اشر خصوما الى الفارق؛ الكائن بين‎ 
الحملة والتذهن الصاف( ١۷).مثلا . لا يقتصر الامر +حين اتخىل‎ 
ثلا » اني اتذهنه كشكل › يتألف من ثلاثة خطوط » حاط‎ 
> ا .وانا اعاين هذه الخطوط الثلاثة > كامما حاضرة‎ 


بفضل ما لذهني من قوة والتفاف باطني . هذا هو فعل التخبل 
المعنى الدقيتق . ولكن اذااردت ان اقكر في « الالف ضلم » 
فمن الؤ كد اني اتذهن شكلا ذا" الف ضلع بل السمولة > التي 
اتذهن بها مثلثا ذا شكل عاط بثلاثة اضلاع . الا انني لا اتضل. 
الالف ضلم التي لألف ضلع » کا اتخبل الاضلاع الثلاثة التي. 
لمثلث »> اي لا اعاينما حاضرة لعيني ذهني . ومع اني قد اقثل 
بغموض ان هناك شكلا ما » عندما اتذهن الالف ضلع > وفقا 
لما اعتدته دانا من استعهال عخبلتی »> حين افكر في الاشاء 
الجسانة > فمن المين ان هذا الشكل لبس الفا . ذلك لانه. 
لا بختلف ٠‏ بتة > عن الشتكل الذي اتثله ٠‏ لو اني فكرت في. 
ذي عشرة آلاف ضلع؛ او في‌اي شکل آخر ذي اضلاع كثيرة. . 
ولانه لا منفعة منه > اطلاقا » لكشف الخصائص الى تفرق بين 
الالف وغيره » من الاشكال ذات الاضلاع الكشيرة . 

. كمف ندرك حةا هذا الفارق‎ - ٣ 

من الثابت »اذا كنا بصدد شكل خماسي » اني اتذهن. 
شكل جيداً » كا اتذهن الالف ضلع دورن مساعدة الحية .. 
ولکنني قادر ابا على ان اتخبله ٤‏ لو حصرت انتباه ذهني في 
کل اخ من اضلاعه المسة > وكذلك في كل المساحة » او 
الفضاء الذي يشغ . وهكذا يتضح لي انني محتاج » في التخسل + 
الى جود ذهني خاص لا احتاج اليه » في التذهن . هذا اجود 
الذهني يظر » حقا > الفارق الذي هو بين الخلة والتذهن . 


٤‏ - عل الرغم من أن الخيلة ربا ارتبطت بشيء جساني فہذا لا ثبت ةا 
بوجود أشباء مادية . 

الاحظ » فضلاً عن هذا » ان ملكة التخيل في - من حيث 
انها مغارة للكة التذهن ‏ لست ضرورية لطبيعتي » او 
لماهىتي » اي لمست ضرورية لماهبة ذهني(۷۱). فاتا بای عبن ما 
انا » الآنء وا ل تكن لدي بل . يعني ان الخ تعتمد على 
شيء بختلف عن ذهنى . ولا يصعب ان تكون النفس قادرة- 
يوم تتصل بحسم ؛ ان صح ان الاجسام كائنة» وتتحد به اتحاداً 
یکنا معه ان تلتفت اله مت شاءت - اقول لا يصعب ان 
تكون النفس قادرة على ان تقخبل الاشياء الجسانبة مثل تلك 
الطريقة . هذا التخبل بفترق عن التعقل الحض في ان النفس » 
حین تتذهن؛ تلتفت الى ذاتما لنشاهد احدی فکرها . ولکنہاء 
حين تتخيل؛ تلتفت الى الجسم لتعثر فيه على شيء يطابق الفكر 5»> 
التي كوتتها هي نفسما ٠‏ او التي تلقتما بواسطة الحواس . اقول لا 
يصعب ان اسم بامكان حدوث التخيل » على هذا النحو» اذاصح 
ان الاجسام موجودة . عجزي عن ان اجد طريةا آخر؛ لتفسير 
حدوثه » هو الذي حملي على الظن انيا موجودة . الا ان هذا 
محض احټال . وھکذا لبس بقدوري » رغم اني فحصت کل 
شيء ٤‏ ان استخلص من تلك الفكرة المتممزة» عن 
الطببعة الجسانة التي في مخىلتي » اې دلیل يستازم وجود 
جسم ما . 


ه - مجدر بنا ان نبحث قي مماهية الحس كي نكتشف وجود الاشاء 
الادية . 

تعودت ان اتخبل اشماء كثيرة اخرى » عدا هذه الطبيعة 
الجسانبة » التي هي موضوع المندسة ؛ كالالوان ؛ والاصوات > 
والطعوم » والالم ٠‏ وما الى ذلك » وات كان تشبلي ها ليس 
واضحا كل الوضوح . وما ان ادراكي هذه الاشاء يكون تم »> 
عن طريقى المواس» التي توصاما الى مخبلتي بالتعاون مع الذاكرة» 
فان بحثما على وجه اتم يضطرني الى ان انظر في ماهية المحس »> 
وان اری اذا كانت هذه الافكار ٠‏ التي ادر کہا بذلك النوع من 
التفكير ( اعني الحس ) تستطممم ان تقدني بدلبل بقبني على 
وجود الاشاء الجسانىة . 

. ماذا مجحب ان نعمل في هذا البحث‎ - ٩ 

استعيد اول > في ذاكرتي » الأشباء التي اعتبر تما من قبل 
حقبقبة ٠‏ لانني تلقمتما عن طريق المجواس . ثان] اتفحص الاسس 
التي اعتمدتها كي اثتى بتلك الاشياء . ثم ادقق في الامور التي 
حدتی» منذ ذلك الحين » على إن اضعما موضم الشك . اخيراً 
اتساءل عن اي هو ٴالآن اجدر عندي بالتصدیق (۷۲) . 

۷ - تمویب کل ما احسسنا به . 


اذن » لقد احسست اول ان لي راسا ٤‏ ويدين › وقدمين 


وسائر الاعضاء الم كب منها هذا الجسم > الذي كنت اعده 


جزءاً من ذاتي » بل الذي کنت اعده ذاتي كلا . ثم احسست » 
فضلاً عن ذلك » ان هذا الجسم قد وضع بین اجسام كثيرة 
اخری » تلحقه منما منافع ومضار مختلفة ... مناففمع كنت 
الاحظما عندما اشعر بالارتماح واللذة » ومضار كنت ألاحظها 
عندما اشعر بالا . وكنت احس في قرارة نفسي › زبادة 
على هذه اللذة وهذا الام > بالجوع والعطش وما شاكلا من 
ضروب الاشتہاء . ا كنت احس ييول جسانبة معنة تدفعني 
الى الفرح » والجزن > والغضب »› وما شابه من اهواء (۷۳). 
اما خارج نفسي » فقد كنت الاحظ في الاجسام» عدا الذي ها 
من امتداد » واشكال » وحركات ٠‏ ألاحظ ان ها صلابة ٤‏ 
وحرارة ٤‏ وصفات اخرى تقع تحت المس . وفوق کل هذا» 
كنت الاحظ ضوءاً + والوانا > وروائح » وطعوما › واصواتا» 
اجد في تنوعها سبلا الى تبيز الساء > والارض »> والبحر» 
وموم الاجسام الاخرى بعضما عن بعض . 


۾ - ما الذي دفعنا الى الاعتقاد ٠‏ اذ نجس ٠‏ اتنا نمس باشياء موجودة في 
الخارج » ومختلفة عن ذهننا , 


الواقع اني » اذا نظرت الى ما يعرض لذهني من افكار عن 
جميع هذه الصفات ٠‏ التي وحدها كنت احس ا احساا 


مباشراً حقق) ؛ اجدني على صواب في اعتقادي اني احس 


باشراء مغابرة كل المغابرة لفكري ... اعني باجسام تصدر عنېا 
تلك الافكار . فقد رابت انا تعرض علي بدون رضاي .)۷٤(‏ 


بحسث اني لا احس بالشيء › مها تكن ارادتي » مالم عتشل امام 
حاسة من حواسي . كا اني لا اقدر البتة على ألا احس به اذ 
. متشل امامي. 

۾ - ما الذي دفعنا الى الاعتقاد ان هذه الاشباء هي شبيبة بالاف كار الي 

ولا كانت الافكار » التي اتلقاها عن طريق الحواس » اشد 
حباة ؛ واقوى تعبيراً » وفي بابما اميز من الافكار القادرة نفسي 
على خلقها بالتأمل؛ او من الافكار الموجودة مطبوعة في ذاكرتي؛ 
فقد بدا لی انها لا تصدر عن نفسي . هذا لا بد ان تکون اشیاء 
اخری قد احدثتہا لي . ولا كنت لا املك من معرفتي هذه 
الاشباء الاما منحتني اياها هذه الافكار عبنما؛ فمن غير المستطاع 
ان مخطر ببالي سوى ان هذه الاشباء تشبه الافكار التي تحدثها . 


. کل ما في ذهننا قد جاءنا عن طریتی الجواس‎ - ٠۰ 

ولا تذكرت ايضا اني استعملت الحواس قبل ان استعمل 
العقل » وان افكاري عن نفسي لست واضحة كانني تلق 
بطریتی الحواس » بل تت ركب اغلب الاحيان من اجزاء هذه ٤‏ 
فقد هان الاعتقاد ان كل ذهنباتي سلكت من قبل طربق 


حواسي . 
٠١‏ - كيف عرفنا ان الجسم ٠‏ الذي هو لنا ؛ يخصنا اكثر من أي 
شيء آ خر . 


وام اخطىء حين اعتقدت ايضا ان هذا الجسم ( الذي حق 


لي اث اميه جسمي ) خصني اکار من اي جسم آخر(ه۷)» 
لاتي لا استطيع بالواقع ان انفصل عنه کا استطيع ان انقفصل 
عن الاجسام الباقية . فاتا احس فيه > ومن اجل » بكل ميولي 
وأهوائي جميعا. وان اخيراً اشعر بالافراح والاتراح في اجزائه» 


لا في اجزاء الاجسام الباقية › المنفصلة عنه . 


۲ لاذا نعتقد اننا تعامنا من ااطبيعة كل ما نظنه عائداً الى 
راسا , 


موضو عات 


ولكن حين بحثت عن السبب » الذي من اجله يمقب الل 
حزن" ني النفس » وبعد المسرة يأني الفرح > او لاذا يوقظ في 
المعدة ذلك الانفمال'ءالذي امه بالجوع؛ رغبة ”في الاكلءولاذا 
يجرنا نحو الشرب جفاف الحلقوم » وكذلك سائر الحالات .. 
اقول عندما بحثت عن السبب ٤‏ لم اجد تفسيرا الا ان الطبيعة 
قد عامتني ایاه هکذا . ارلا رابطة ولاءعلاقة ( کا افم على 
الاقل) بين انفعال المعدة والرغبة في الاكل ٠‏ ولا بين الاحساس 
بالشيء الذي بولد الال > والشمور بالحزن الذي يولده هذا 
الاحساس . ولقد کان ياوح لي » ايضا » ان جيم ما اطلقته من 
احکام اخری ؛ على موضوعات حواسي » تعلمته من الطسسعة . 
مثل هذه الاحكام تکو ن ؛ في تفسي ٤‏ قبل ان ا ل 
الوقت للنظر » والتروي » حول الاسباب الى تضطرنى لذلك . 

٠۴‏ - هذه الاختبارات قوضت شيتا فشيئا كل ما لدينا من ثقة بالحواس. 

اختبارات کثیرۃ قوضت شیا فشیئا کل ما لدي من ثقة 


۰ - تأملات متا فيز دقمة 


بالحواس. فقد لاحظت ٤مرات‏ عدیدة؛ ان الاراج الى كانت تلوح 
لي مستديرة٤‏ عن بعد » تلوح لي مربعة عن قرب . وان الاثيل 
الضخمة؛ المقامة على قمم تلك الابراج > تبدو لي تقائيل صغيرة »> 
ادا نظرت السا من اسفل . كذلك فا لا حصی من اللناسبات 
الاخرى . لقد وجدت خط في الاحكام المينىة على الحواس 
الحارجبة » بل وني الاحكام المبنية على الحواس الداخلبة. اذ هل 
ة ما هو اتمتق في النفس من الام والصق بها ? مع ذلك › فقد 
تعامت » سابقا ٤‏ من‌بعض الا شخاص الذن بترت اذرعېم و سبقانهم |٤‏ 
کان یاوح هم٤‏ احاتا؛ اہم محسون بال في الجرء المبتور > 
اجساممم ما حداني على التفكير اني لا استطيع»؛ ايضا؛ الثقة 
بوجود اذى حقىقي ٤‏ في اعضاء جسمي ۰ وان احسست قي هذا 
١ ٤‏ سببان عامان ها اللذان يدفعاننا الى الشك في امانة حواسنا . 
ولقد اضفت » منذ قلبل › الى هذه الاسباب الحادية على 
SS‏ قط اني 
احس بشيء » واا يقظان » الا واستطعت الظن احبانا اني 
ا ی ا ا کت ١‏ فی افا ن 
اني احس با اثناء نومي » تصدر بالفعل عن اشاء خارجة عي > 
فاا لا اری اذا اصدی ما يبدو انی احس ده » واا بقظارن › 
اكثر من تصديقي نا احس به ٤‏ واتا تائم . الثاني » لا کنت لا 
اعرف بعد » او لما كنت قد زعمت اني لا اعرف بعد» خالقی 


وجودي › فاا لا ارى ما ينع الطبيعة من ان تكون قد جعلتى. 


اخطیء حتی فیا اوح لي انه اصح الاشباء . 


- وسېلان علسنا الرد على الاسباب الي اقنعتنا حقبقة الاشاء المحسمة.۔ 

لاجد عناء > كيرا في الرد على الاسباب » التي اقنعتني» 
من قبل » بصحة الاشاء الح . ذلك لان الطبعة تحماني على 
اشياء عديدة » يصرفني العقل عنما . لذا لاارى ان اثتى كشراً 
بتعالم الطبيعة . وبالرغم من ان الافكار » التي اتلقاها عن 
طرق الحواس > لا تعود الى ارادتي ء الاآأنه يدر نخدي 
ضرورة صدورها عن اشاء مغارة لي ٤‏ اذ رها توجد في نفسي 
ملكة (۷۹) _ وان كنت اجہلما حتى الآ - هي علتہا 


وموجدتا . 


. يجب الآن الا تشك عموما في كل ما قل لنا واسنا‎ - ١ 

الآن »وقد بدأت اعرف نفسي معرفة اعمتى > والخسذت 
اتن خالق وجودي تی) اوضح ٠‏ فلا اظن اني جير حة) على 
التسليم؛ تهوراء جميع الاشاء التي يبدو اننا نتعلسما من اواس 
بل لا اظن ٤‏ ابضا » اذني جیر على ان اضعا كلها »> عوم)» 
موضعم الشك (۷ب) . 


۷ - في أن الفكر ٠‏ الذي هو جوهر الذهن » يتميز حق] من الجسم : 
اول لما كنت اعرف أن جميع الاشباء؛ التي اتذهنا 
بوضوح؛ وقمیز ٤‏ یکن لله ان پوجدها على نحو ما اتذهنما٤فیکفی.‏ 


ان اتذهن شتا بدون شيء آ خر » حتى أتاأكد ان الشيئين 
متمیزان او متغابران (۷۸) . اذ من الممكن ان بوجدا منفصلين 
على الاقل بتقدرة الله الواسعة .ولا اة ا 
لانفصال كي اضطر الى الحکم علسما بان) متغابراات 

ذطلقت من تأ کید معرفتي انی مو جود › وان شیا آ < ey‏ 
طميعتي ٤‏ او جوهري ٤»‏ سوى اٺي شيء یفکر › جبراًء استطعت 
القول بان جوهري محصور في اي شيءَ يفکر؛ او اني جوھر کل 
ماهىته او طبیعته ان یفکر » ليس إلا. وعلى الرغم من انه 
قد کون » بل مجحب » ما سابینه ٤‏ ان یکون لي جسم اتصلت 
به اتصالاً وثىقاءفلديفكرة واضحة متميزة عن نفسي ٠‏ باعتبار 
انى لست إلا شيتامفك رالا شيا متدآءولديايضا فكرة متميزة 
عن الجسم » باعتبار انه ليس إلا شيا متدا لا شيا مفكراً 

لذا ثيت عندي ان هذه الأنا » اعني نفسي التي بها اكون انا ما 


انا » تتميز عن جسمي تميزاً اما حقىقا. هي قادرة على اف 


تون او أن توحد بدونه . 


1۸ كيف ان ملكتي الحس والتخيل تخصان الذهن . 

فضلا عن ذلك » احد ف ملکتین من ملكات الفكر 
خاصتين جدأ » متميزتين علي » ها ملكة التخبل والحس 
اللتان اشرطیج بدوني) ان اتذهن نفسي٤‏ بتامہا ؛ تذهتا واضيا 
متمازاً٤‏ ولکني لا استطر مان اتذهنم)ا موحودتین بد وني( ٩)۷۹‏ 
!ي بدون جوهر عاقل ترتبطان به . لأن المعنى ٠‏ الذي لديا 


عن هاتن الملكتين» أو ادا جار التعبار اصطلح المدر سيون 
لن مفمومم) الصوري بحتوي على شيء من التعقل . لذا اتذهنما 
متميزتين عني > على غرار الاشكال > والمركات؛ وباق الاحوالء 
والاعراض في الاجسام > المتميزتين عن الاجسام ذاتم) التي هي 
سند ا 

١‏ - ان ملكة التنقل من مكان الى مكان» وملكة اتخاذ اوضاع متنوعةء 
وماسکات اخری » تخص الجسم لا الذهن . وانه يوجد » خارج انفسنا › 
جوهر قادر على أن يولد فينا الافسكار عن الاشاء الحسبة . 

واجد في" ايضا ملكات اخرى › كملكة التنقل من مكان الى 
مكان » وملكة اتخاذ اوضاع كثيرة > ومااشابه ذلك من 
ملكات لا عكن تذهنما » ولا تذهن الملكتين السابقتين » يدون 
جوهر ترتمط به ؛ او تنوجد بمعزل عنه . الاان هذه اللكات ٤‏ 
اذا صح کونها موجودة » ينبغي ارتباطم ا مجوهر جسني » 
أو تد ؛ لا بجوهر متذهن( ۸۰) . لأت مفهوم ا الواضح 
المنميز ونطوي على نوع من الامتداد لاعلى تذهن. يضاف‌الى ذلك 
ماني من ملكة تحس منفعلة > اي من ملكة وظبفتا انب 
تتلقى » و تعي الاف-كار عن الاشباء الحسية . غير اناما 
كانت تنفعني » وما کشت قادرا على ان استخدمېا » لو م توجد 
في ايض + ار في احداغيري ء ملكة فاعلة بامكانا ان تصوغ 

تلكالافكاز وان تحدثما. يبقىانهذءاللكة الفاعل لا تستطيع ان 
تکون ي٤‏ على اعتېار اني شيء مغکر › فقط› لاما لا تقتضي 
فكري » ولان تلك الافكار تتمثل لي٤احانا ٤‏ دون ان اشارلك 


في ثلا » بل واحباتا على الرغم مني . اذن بحب ان تکون هذه 
الملكة في جوهر ما مغابر لي » قد انطوى فه بالفعل والحتق كل 
الوجود » الذي هو فى الافكار المنمثقة من تلك الملكة )ا بينته 
ساق . هذا الجوهر هو إما جسم »> اي طعة جسانىة تحوي 
فعلا وحقا كل ما هو في تلك الافكار » ذاتا وقثلا > وإما الله 
قفسه او مخلوق آخ رمن الجسم > وي ذلك بشكل 
کامل . 

. هذا الجوهر هو جسني . وهكذا يكون نة اجسام‎ .. ٠ 

ولا كان الله غير مخادع فمن البين؛ جدأءانه لا برس الي هذه 

الافكار مماشرةدنفسه ؛ ولا بواسطة لوق لا تكون حقمقتها 

منطوية فه » بالفعل > ولكنبدرجة الكال فقط . فمو م عنحني 
ملكة لاعرف ار ذلك واجب . بالعكس لقد جل في 
مسلا شديداً جداً الى الاعتقاد انها صادرة عن الاشاء الجسانية. 
لذا لا اری کف یکن ابراؤه من الخداع؛ اذا کانت هذه‌الافکار 
صادرة بالواقع عن شيء آخر » او كانت حادثة عن علل اخریى 
غير الاشاء الحسانة . اذن خلص الى القول بات الاشاء 
الحسانة موجودة . 

. کل ما نتذهن انه كائن » في الاجسام » هو كائن حقا فيم‎ - ٣۱ 


ومع ذلك فقد لا تكون هذه الاشاء ٤‏ اما ٤‏ على جو ما 
ندر كه الحواس . اذ ان احوالا كشرة تجعل‌هذا الادراك الحسي 


شديد الغموض والابیام . لکن لا بد مز التسلم ؛ على الاقل » 
بان جميع ما اتصوره في الاجسام ٠‏ بوضوح وتز ( اعنى على 
العموم جميع ما يشتمل عليه موضوع عام الهندسة النظرية ) هو 
حقا موجود فما . اما الاشياء الاخری التي » إما ان تور 
فقط جزئمة ( كأن تكون الشمس ذات مقدار معن وشڪل 
معين ... الخ ) وإما ان تكون اقل وضوحا وتبيزاً ( كالضوي» 
والصوت ؛ والالم > وما شابه ذلك ) فمن امحقق انه بشو ها 
ریب کثیر واضطراب کثیر . لکن الله غير مخادع . لذلك إ 
يسمح بوقوع اي زيف ٤‏ في آرائي > الا وقد اعطاني ايضا قوة 
فيلة بتصحيحه . وهكذا اخلص جبراً الى القول باني احمل فی 
نفسي الوسائل من أجل معرفتما ببقين . 
۲ - ان كل ما تملتا الطييعة إياه يحتري عل يعض العتة . 
اول مامن شك في ان کل ما تعاني الطبمعة ااه محتوي على 
بعض القيقة )۸١(‏ . لأن الطسيعة » المعنية هنا رجه عام » 
ليست سوی اله ذاته » او القرتيب والتدپر اللذين وضعما في 
الاشياء الخارةة ٠‏ اما طبيعتي الناصة فان لا اقصد بيا سوی ماع 
الطبع الذي منحنه الله . 


۲۳ - اذن ثة بعض الحقبقة في ما تعامنا الطبيعة إياه بشأن الام وابلوع 


والعطش ... الخ . 
اقوی ما تعاني هذه الطبيعة اياه “ واصرح » هو ار لى 


بدن يعتريه السقم حين اشعر بالأ» ويحتاج الى الطعام والشراب 


حين اشعر بالجوع والعطش ... الخ . وهكذا ادرك ادراڪا 
ناما ان في هذا بعض الحققة . 

٠‏ - يذه المواطف يتضعلنا ما هنالك مزربط وثيق بين الفس رابسم 

تعامنى الطبيعة » ايشا » بواسطة احاسيس الألم > والجوع > 
والعطش هذه .. . الح انني لا اقم فقط في بدني »> کا يقم النوتي 
في السفمنة (۸۳) ولکنني إتحد به اتحاداً وشثقا » واختلط به 
اختلاطا وامتزج امتزاجا › بصگرني هة شا رادا .ادلو 
يكن الامر كذلك »ا كنت احس بالألم ٤‏ عندما جرح بدني ٤‏ 
انا الشيء الذي فکر . لكنت إدرلكه هذا الجرح بالذهن ›“ 
وحده » کا برى النوتي بالنظر عطبا في سفينته وعندما بحتاج 
بدني الى الشسرب » والطعام > فاني إعي ذلك عينه » دون انت 


تنسني اله احاسدس مهمة؛ من الجوع و العطىث . اد اس کل ۰ 


احاسيس الجوع » والعطش > والالم ٤‏ هذه . . الخ لست شا 
آخر غير انماطل مهمة من انماط الفكر ¢ تصدر عن طرتق اتحاد 


النفس با جسم » وامتزاج بعضها ببعض . انا تنش من هذا 
الاتحاد . 


ه۲ وهناك حقائق » ابضا » في ما تعلمنه الطبيعة ؛ بشأت وجود 
الكشير من الاجسام »التي تحط بي » رااتي هي مضرة لي أو مفيدة . 

وقعامتي الطببعة ء خلا هذا » ان اجساما كثيرة"اخرى 
تحط حسمي ( ٨)۸4‏ بغي ي ان اميل الى بعضہا» وات انفر من 


يعضما. فانا احس بانواع مختلفة من الالوان؛ والروائح٤والطعوم»‏ 
والاصوات ٠‏ والحرارة ؛“ والصلابة ... الخ ما مجملني استخلص 
بكل وضوح انني الاجسامءالي تصدرعنما ميم تلك المدركات 
الحسبة » تنوعات تتناسب مع هذه المدرکات» وان کانت تتغار 
ممما ني الواقع . انا احس بان بين هذه المدركات الحسية الختلفة 
ما هو مستحب عندي وما هو مستکره . لذا استخلص نتىجة 
يقمفىة » كل البقين ٠‏ وهي ان جسمي(او بالاحرى انا ذا > 
باعتبار انني ات ركب من الجسم والنفس ) ينتفع أو يلفر من 
الاجسام الاخرى التي تحبط بي . 


۲۹ - تبويب عدة آراء » يبدو ان الطبيمة علمتنا ااا ؛ء وان كانت 
هذه الآراء احكاما سابقة . 

ولكن ثة اشاء اخرى › شيره » يمدو ان الطبيعة علمتني 
اباها » دون ان اتلقاها منہا في الحقبقة . هذه الاشياء تسربت 
الى ذهني يما اعتدته من الح » دوث تبصر » الامر الذي 
محملني بسمولة اخطىء بعض اطا . اضرب مثلا . حكي بان 
کل فضاء > ليس فه ما محرك حواسي» او بؤثر فبما؛ هوفراغ. 
حكمي بان في الجسم الحار شبنا جا كي الفكرة ة التي لدي عن 
الحرارة. حكمي بان قي الجسم الابيض او الاسود البياض أو 
السواد عبنه الذي احس به . حكمي بان في الجسم المر“او الاو 
الذوق“ او الطعم نفسه الذي احس به. وهكذافي سائرها؛ 
كحكي بان النبجوم » والابراج > وكل الاجسام الاخرى › 


البعيدة » ها الشكل والمححم ذا اللدان تبدو علا لاعشا 
هن بعيد ... الخ . 

٠۷‏ - ماذا يقصد هنا يكامة طبيعة ء التي لا تدفعنا اطلاق الى الك 
با واس على جوهر الاشياء » ولكنما تجملنا نيز فيا بين افيد منما والمضر . 

و لكي يتضح ذلك في ذهني٤الوضوح‏ الكامل٤يترتب‏ علي ان 
احدد ما ارمز اليه “ بالضبط ؛ حين اقول ان الطبيعة تعلني 
شيثا . لأن الطبيعة المعنية » هناء هي اضبق مما قصدت حين 
سميتها مزاج جموع الاشباء » التي منحنيما الله . في مزاج هذا 
المحموع اشساء كثرة تخص الذهن ٤‏ وحده > لا ارید اف 
اتکام عنہا في حديثي عن الطبسعة ( کالمعنی الذي لدي عن 
تلك الحقىقة القائلة بان ما صنع مرة لا يكن اطلاقا ان لا يكون 
قد صنع ) ومعان اخرى › لا تحصى من هذا القبيل “ اعرفها 
باامور الفطري دون معونة الجسد . وفي مزاج هذا المجموع 
اشباء كثيرة » ايضا » تخص الجسد وحده» لاتندرج تحت 
اسم الطبيعة » كصفة الثقل للجسم وما شابه ذلك » مها لا 
اتحدث عنه .وانما اتحدت عن الاشماء التي منحنما الله ٤باعتماري‏ 
مر كبا من نفس وجسم . هذه الطبيعة تنفارني من الاشماء » التي 
تولد في“ شعوراً بالألم “ و تحببني بالاشياء » التي قبعث في شعوراً 
بالسرور . ولكن لا اراها ترشدني > زيادة على ذلك > الى ات 
استخلص من هذه الادراكات الحسة > الختلفة »> شيشا يتعلق 
بإلاشاء البرّانبة » دون ان يكون الذهن قد فحصما واطال 


النظر فما . اذ يبدو لى ان الكشف عن حقىقة تلك الامور 
هو من شأن الذهن وحده لامن شان الجسم والنفس ختلطين . 

۲۸ - لقد اعتقدناء دون مسوغ معقولءان النجوم ليست اكير من هب 
فلشمعة . .. وان في النار شيا شبسم] بالحرارة التي تشيرها فينا . 

على الرغم من ان الاثر > الذي محدثه النجم على عبني » ليس 
(كبر من الاثر الذي بحدثه مب المشعل ٠‏ فانا لا اجد في أية قوة 
فعلية او طبيعية » تحملني على الاعتقاد ان النجم ليس اكير من 
اللهب . لكنني اطلقت عليه هذا المح > مذ سني الاولى »> 
دون اي مسوغ معقول . وعلى رغم احساسي بالرارة » عندما 
اقترب من الذار » بل رغم احساسي بالأًم » عندما اقترب منها 
اقترابا اشد » فليس نة ما يقنعني ان في النار شيثا شيا ذه 
الحرارة > ولا ذا الام . يمقى اني حت اذ اعتقد ار فى 
النار شیا - کائنا ما امک كونه - بير في هذا الشعور 
بالحرارة » او بالأل . 


٩‏ - وان الفضاء فراغ حبث لا شيء يؤثر في حواستا ء 

وعلى الرغم من وجود فضاءات› لیس فا ما بر حواسي» 
ويحر كما » فمن الواجب الا استنتج ان هذه الفضاءات لاتحتوي 
على جسم من الاجسام . ولكنني اعتدت افساد نظام الطبيعة »> 
وتشومه؛ في هذا الامر ٤‏ ) في امور كثبرة اخری تشه . لان 
تلك العواطف؛ والمدركات الحسية  »‏ توضع في الا لقرشد دھی 


الى الاشاء المفيدة »او المضرة » للم ركب الذي هو جزه مله . 
هذا الحد ء الذي فبه كقاية من الوضوح والتمييز» استعملما كأنا 
هي قواعد بقبنبة جداً » امتطيع ا ان اعرف مماشرة ماهمة 
الاجسام البراننة »> وطبيعتها ؛ وان عحزت عن ان تمطني 


تصدد هذه البرانبات تعلمات وأضحة ومتمازة جد 


٠.‏ - لا تخدع الطبيعة مباشرة الذين اتفق لمم ان تنارلوا السم في قطعة 
من اللحم . 

بحثت › فما تقدم ٭“ بحثا كاف لبیان کیف ان الخطا يقع + 
رغم واسع كرم اله »> في الاحكام التي اصدرها على هذا النحو . 
تبقى صموبة واحدة > ههنا » تنعلتى بالاشباء التي ترشدني الطبيعة 
الى وجوب اتباعا » او تجنبما » وتتعلتى ابض بالمشاعر الداخلية 
التي وضمتها ني" . اذ يبدو لي انما تخطیء» احیانا» فتخدعني 
طبيعتي مباشرة . مثال ذلك . الطعم اللذيذ > الذي لقطمة لحم 
خلط ها شيء من السم » قد يدعوني لتناول هذا السم فاخدع . 
رما نلتمس » هنا » عذراً للطبيعة ٠‏ لاما تسوقني فقط الى اشتهاء 
الحم ذي المطم اللذيذ ء لا الى اشتهاء السم الجپول عندها> 
محیث لا یکنني ان استخلص من هذا شيا سوی ان طبيعتي لا 
تمرف جميسع الاشياء معرفة تامة شاملة . اذن لا جال للدهش من 
هذا. الانسان ذو طبيعة متناهة ٤لا‏ يظةر عن طريةما الا معرفة 
محدودة الكال . 


+١‏ - ومع ذلك فاتنا نخطىء غالا في الاشياء التي تسوقنا هما الطبيعة 


, جصورة مباشرة . 


کشر ما نخطىء » ايضا » حتى في الاشماء الى قسوقنا ضما 
الطبيعة > مباشرة > كا محدث لمرضى الذين يشتمون انيشر بواء 
!و یأکلوا » ما یکن ان بلحقېم‌منه ضرر . رب قال » هنا ٤‏ 
بان فاد طبيعتمم هو الذي سيب الخطا »> عندم . هذا القول 
مرفوض . اذ الرحل المريض هو » بالحى » من مخلوققات اله 
کالرجل التعافی ٤‏ سواء بسواء لذا يتنافى > مم حسن الله > 
ان يكون للمريض > دون السلم » طبيعة خداعة معيمة . الساعة 
ا لر كبة من عجلات » واحجار ٤‏ ليست اقل مراعاة لجح 
القوانین ٤‏ حین لا توقتّت جمداً اذ تتع‌طل » ملمها حن قرضي 
تماما رغبة الصانع . كذلك عندما انظر الى جسم الانسات » 
باعتباره آلة مر كبة من عظام ؛ واعصاب»؛ وعضلات ٤‏ وشرايين؛ 
ودم »> وحلد . لنفرض ان هذا الجسم خال من النفس . فسبظل 
يتحرك في جيم الوجوه ٠‏ التي يتحرك علا الآن > حنن لا 
يتحرك بارادته “ ولا ععونة نقسه »“ واا بوساطة اعضاله . اقول 
من الطبيعمي فذا الجسم ٠‏ اذا كان مريضا بداء الاستسقاءء 
أن يعاني حلقومه الجفاف ؛» الذي بحمل للنفس عادة الاحساس 
بالعطش . او ان کون مستعداً ذا الجفاف لتحريك اعصابه» 
واعضائه الاخرى » على النحو المطلوب للشرب ؛ فرضاعف 
بذلك داءه ویضر نقسه . کا کون طبیعیا له ٤‏ اذا لم یصبه 


انحراف ؛ أن يساق يشل هذا الجفاف الحلقومي الى الشرب “من 


اجل منفعته . وهل اقول عن الساعة »> التي خصصها الصاح 
للتوقست » الا انبا حولت عن طبعتہا اذا م توقت جيدا? 
هكذا اذا نظرت الى آلة الجسم الانساني » التي اوجدها الله 
لتتحرك على غرار حر كة المادة . اقول انها لا تتبع نظام طبيعتما 
حين حف حلقومما ويضر الشرب ببقانا . لكن اعترف ثفن 
هذا المفسير لاطنبعة ختلف عن التفسير الآخر» الذي هو تسمبة 
خارجبة فقط ٠‏ تعتمد كلها على فكري ٠‏ الذي بقرن انسان 
مريضا وساعة رديئة الصنع ما لدي من فكرة عن انان صحيح 
وساعة جمدة الصنع . هذا التفسير لا يطابتى صد الواقع . في 
بان انى اقصد بالوجه الآخر > من تفسير الطبمعة “ ما بوجد 
لواقم عند الاشياء . لذا مو لا يخاو من بعض القبقة . 


۲ س هي غلطة من طبيعة المريض بلاستسقاء ان يعطش . 


على الرغم من انها جرد تسمبة ؛ فةط »> بالنسبة لجسم المريض ` 


بالاستسقاء » ان يقال ان طبيعته مفسودة ٤‏ حان حف حلقومه 
دون حاجة الى الشرب »> فمالنسبة لامر كب كله » اي للذهن أو 
النفس التحدة جسم ١‏ ان ذلك ليس جره قسمية . الطبيعة 
تاطىء حة] اذ ءعطش المرء < ين بكون اشرب ضارا به. 
يبقى ان ننظر كيف لا ينع الله » عز وجل » طبيعة الانسان 
المفمومة هكذا » من ان تكون معسة وخداعة . 


E‏ > جب علسنا إن 
نلاحظ : اول كون الجسم قابا للتجزئة » اما النفس فلا 


ماذا الاحظ > بادىء بدء » عندما معن النظر > هنا . 
الاحظ» اولاء ان هناك فرقا كبيراً بين النفس والجسم .الجسم» 
بطبمعته > بقبل التجزئة . النفس لا تقل )۸٠(‏ . فاا ء عندما 
اتفحص نفسي ؛ اي ڏاتي باعتار اني شيء بكر » فقط » لا 
استطيم ان اميز في بين اجزاء > لكنني التقط ذاتي كشيء 
واحد تام. وعلى الرغم من ان النفس تيدو متحدة بكلالجسي» 
فانااعرف جیداً ان لا شيء بنفصل عنما؛ ذا انفصلت عن‌ا لجسم 
قدم » او ذراع 4 أو بتر جزء من اجزائه الاقة . وكذلك 
ملكات الارادة » والحس »> والتذهن ... الخ . لا يقال عنما اما 
اجزاء من جسمي . اما الاشياء الجسمة » او الممتدة » في على 
الععكس اما . اذ استطيع بفکري ان احزیء اي واحدمنہا؛ 
مها يبلغ من الصغر »> وان اجزئه اجزاء كثرة »وان اعرف 
بالتالي انه قابل للتجزئة » ما يكفي لاعلامي ( ات ل اكن قد 
عرفت ذلك من قبل معرفة وافمة ) ان ذهن الانسان؛ اونفسه»ء 
مغابر قاما سمه . 


. اتا ان ان النفس لا تتلقى الا بوساطة الدماغ‎ +٤ 

الاحظ ؛» ايها »> ان النفس لا تتلقى » مماشرة ؛ الاثر الذي 
يأتمما من كل أجزاء الجسم . تتلقاه من الدماغ » فقط » او ربا 
من اصغر أجزائه ؛ اي من الجزء الذي تعمل فيه الملكة المساة 


« الحس المشترك » . هذه الملكة » كاما اشتغلت على النحو ذأته» 
جعلت النفس تحس بالشيء ذاته » وان امكن لاجزاء اخرى قي 
الجسم ان تشتغل على انحاء ختلفة » ج تشہد بذلك ارب 
عديدة جدا » لا حاجة هنا الى اراد ذكرها . 

۲٠‏ -۔ الا کف ینتج عن تر کیب اعضائنا اننا نجس بالام » في اي جزء 
من اجزاء الجسم » دون إن يكون هناك جرح . 

الاحظ » عدا هذا؛ ان مطلق جزء من اجزاء الجسم لا 
محر که جزء آ خر معد عنه قلبلا > الا ويحر كه أيض] على النحو 
نفسه کل جزء من الاجزاء الواقعة بين الجزئين > وان كان الجزء 
الابعد غير ذي تأثير . مثال ذلك . اذا اخذا الحبل المشدود› 
اب ج د٠‏ وشدداا الجزء الاخير مه (د ) »> فالجزء الأول 


- اذا‎ ٤ لا يتحركعلى نحو مغار للذي كن ان بتحرك عله‎ )١( 
وقي الزء ؛‎ ٠ ) شد احد جزأيه المتوسطين ( ب ) او ( ج‎ 


الاخير ( د ) ساكنا . كذلك حين احس بأل في قدمي . الفيزيقا 
تعامني ان هذا الا حساسينتقل بواسطة الاعصاب المنتشرةفي القدم؛ 
والمشدودة كالحبال من القدم الى الدماغ . فاذا تحر كت في القدم» 
حر کت ايا الموضع من الدماغ الذي تجيء منه > وتنتمي اليه »> 
باعثة هكذا حر كة انشأما الطبيعة» كي تجعل النفس تحس بأل» 
ا لو كان هذا الألم في القدم . هذه الاعصاب لا بد مها من ان 
تر بالساتق > والفخذ ٠‏ والكلمتين > والظهر > والعنق »> منقشرة 
من القدم الى الدماغ . وعلى الرغم من ان اطرافما لا تتحرك > 
في القدم » بل بعض اجزاما المارة بالكلستين او العنق »> فارت 


هذا يثير في الدماغ الحركات نفسما » التي عكن ان برها جرح 
القدم . بذلك تجبر النفس على ان تحس في القدم بالأم عبنه الذي 
تحس به لو کان في القدم جرح . هكذا ينبغي ان يأتي کنا على 
سائر المدركات الحسة الاخرى . 

٠٩‏ - لا نستطيع ان نرتجي خيراً من ان تحدث الآثار » التي تنتقل الى 
الدماغ » الاحساسات الانفع للانسان » عادة » حين يكو بهام الصحة . 
وهو دلبل الى كرم الله ان محصل ذلك دام عل هذا النحو. 

الاحظ؛ اخيرآءان كل حر كة من‌الحركات المادثة ني الجزءمن 
الدماغ » حبث تتلقى النفس الاثر مباشرة »> لا تحدث فما الا 
احساما واحدا . ما دام الامر هكذا» فلا سبيل الى اتف 
ترتجي > ولا ان نتخيل ذا الصده »> خيرآ من ات تحجسل 
هذه الح ركة اللفس تحس > من بين جميع الاحاسيس ء التي 
تستطيع الح ر كة أن ترلدهاء الاحساس الانسب » والانفع عادة» 
لمفظ جسم الانسان حين يكون بام الصحة . والاختبار برينا 
ان كل الاحاسيس» التي منحتنا الطبيعةاياهاء هي على نحو ما 
ذکرت . وبالتالي هي تظېر قدرة الل » الذي احدثہاء وکرمه. 

۷+ - مثل عن الطريقة النافعة التي تحص بها احساساتنا . 

عندما تحرك اعصاب القدم تحريكا شديداً » وزائدا على 
الألوف » فان حر كتا التي تمر بنخاع سلسلة الظهر »> حتى 
الدماغ » تترك في النفس اثر > بجملما تحس بشيء ؛ آي بام »ا 
لو كان في القدم“ به تتنبه النفس وتتحرك الى بذل ما في وسعاء 


٠‏ - تأملات ممتافيزيقىة 


من اجل استبماده » باعتباره خطراً ومضراً جداً بالقدم . 


۸+ - إن مطلق طريقة اخرى هي غير مناسبة لفظ الجسم . 
لا يصعب على الله » ان يكون قد خلقى طبيعة الانسات > 
محث تس النفس »> عن طريق هذه الجر كة عينما في الدماغ » 
بشیء آخر مغفار : کان تحس بذاا »> من حبث انها في 
الدماغ» او من حبث انیا في القدم » او من حبث انها ني موضع 
آ خر » بین القدم والدماغ » او تس بشيء آخر › آی) کان . 
لكن شيا من كل ذلك لا يلام حفظ الجسم بقدر ما يلاه هذا 
الذى تحس به النفس فعلا . 
٠۹‏ - مثل آ خر عن الطريقة النافعة التي تحصل بها احساساتنا . 
كذلك عندما نحتاج الى الشرب. يتولد» في الحلقوم» جفاف. 
بحرك اعصابه » التي تحرك الاجزاء الداخلية للدماغ . هذه 
الحركة تجعل النفس تحس باحساس العطش » اذ لا بوجد » في 
الال كتلك » ما هو انفع لنا من معرفتنا اننا عتاجوت الى 
الشرب › كي تحفظ صحتنا . وهكذا في سائر الحاجات . 
٠‏ - ينتج » عن ذلك » أن طبيعة الانسان تخطىء » احبانا » عل 
لرغم من کرم الله . 
يتين لناء قام] » ان طميعة الانسان؛ المر كب من النفس 
والجسم » لا يكن ان تخاو احبانا من الضلال > والخطا » على 
الرغم من واسع كرم الله . 


٤١‏ - هذه الحالة الشاذة » ظاهراً ٠‏ تعود الى الانسجام الاكبر ء الذي. 
هو قانون عام . 

لانه ٤‏ لو كان نة علة قثير» لا في القدم» بل في الدماغ» او في 
جزء من اجزاء العصب » المشدود من القدم الى الدماغ > 
الحر كة ذاتما التي تحصل > عادة » حین یکون في‌القدم وجع ٤‏ 
لأحس الرء بالوجع كانه في القدم . وهكذا يضل الجس طعا . 
ولکن؛ لا کانت حر كة معبنة في الدماغ ٤ا‏ تستطسع ان تولدء 
في النفس » الا احساسا معنا ( وكان هذا الاحساس بتولد» 
غالبا » عن جرح في القدم » كر ما بتولد عن عله اخری » في 
جهة اخرى ) فالاقرب الى المعقول ان يحمل الاحساس الىالنفس 
الم القدم “ بدل ان حمل الها الم اي جزء آخر . كذلك جفاف 
الحلقوم انه لا ياتي دائاء کالعتاد» من ان الشر ب ضروري لصحة 
الجسم » بل احبانا من علة مغابرة جداً » ¥ محصل لمرضى بداء 
الاستسقاء ٤‏ من لافضل بکثیر ٤‏ رغم ذلك» ان ع سدع جفاف 
الحلقوم “ في تلك اللابسة ٤‏ من ان خسدع اما حان کور 
اس م معافى . وهكذا في سائر الاحوال . 


٤۲‏ - هذا الاعتبار ينفعنا كثيراً كي نعرف اخطاءةا ونتحاشاها . وکي 
فيز » حتى » بين اليقظة والنام . 

في هذا الاعتبار نفع كبير لي . فهو يساعدني »> لا على ات 
اترین جميع ما إعترض طبنعی من اخطاء؛ فحسب » بل ساعد 
ایا عل أن اتحنب هذه الاخطاء» و أصح حا بشکل اس ش 


فا اعم ان جع حواسي ترشدني عادة › لا الى الخطاً > بل انى 
الصواب في الاشماء العائدة لنفعة الجسم او ضرره . واا قادر» 
اكثر الاحيان » على ا استخدم القسم الاكبر من هذه 
الاحاسدس › لاتفحص شيا واحداً . وانا قادر » فوتق ذلك » 
على ان استعين بذاكرتي» كي اقرب؛ واربط المعلومات الحاضرة 
بالمعلومات الماضة . وانا قادر على ان استعين بادراكي الذي 
سبتی له ان کشف عن اسباب اخطائي . مدا کله ينغي لي الا 
اخشى ٠‏ بعد الآن » وقوع خط في الاشياء التي تتمثل لي > 
غالبا » عن طريتى الحواس . لأستبعد جيع الشكوك التي 
ساورتني في هذه الايام الاخيرة . لأعتبرما شكوكا مبالفا 
فما “ وغير مستساغة » خصوصا ما ساورني من شك في‌النوم > 
الذي م استطم ان اميز بينه وبين البقظة . اما الآن فانني أجد 
بيذي فرقا ؛ ملحوظا » يقوم على ان ذاكرتنا لا تستطيم البتة 
أن تلحم وتربط احلامنا » بعضها ببعض ٠+‏ أو ا بجري في 
مجربات حاتي » على نحو ما اعتادت ربطه فما بين الاشاء » التي 
تحدث لنا في اليقظة . الواقع انه ٠‏ اذا تراءى لي انسان بفتة » 
وانا بقظ ٤‏ ثم اختفى بغتة » دون ان اعرف من ابن اتى »> ولا 
الى ان ذهب > لا أكون عط اذا اعتبرته ؛ لا صورة انسارت 
a‏ » بل شبحا او طفا قان في دماغي » بحاكي الاشاح 


الى تتراءى لى في منامي . اما اذا رأيت اشماء ٤‏ تبنت بتمبيز 


من بن اتت » وان هي » ومتى ظهرت ؛ واستطعت ان امع 
بلا عناء بین ما لدی من احساس ها و ريات حاتي » فاڪون 


على ثقة تامة من اني اراها » بقظا لا ام . وهل جوز لي ار 
اشك في حقيقة تلك الاشياء» وقد جندت لفحصما كل حواسى» 
وذاکرتي » وادراکي › اذا م پتناف ما بنقله الي احدها مع ما 
ینقله الي سائرها. ان اله لا يضل. وبالتالى لست خط فىذلك. 

. واخیراً جب ان تقر بضعفنا ونعترف بمجزا‎ - ٤۴ 

ضرورات الاع#ال تقضي علمنا ان نبت في الامور قبل 
أن يتيسر لنا الوقت الكافي لامتحانما ما ينبغي من عناية . لذإ لا 
بد من الاقرار بان حباة الانسان عرضة » احسانا » لارتكان. 
الضلالات في الاشياء الخاصة . ثم لا بد من الاعتراف بان طسعتناة 


ضعيفة عاجزة , 


١‏ هذا الاعتقاد تکذیب صارح » للذين هووا النساحية 
اماورائة > او اللاهوتية ء في فلسفة ديكارت . اذ هناك من ظن 
ان ديكارت فبلسوف » بامصادفة » لأنه هتم اكثر بالقضاا 
العلمبة » ما دفعه الى تزويد التراث الشري اكتشافات رياضىة؛ 
ما مكانتما في تاريخ المندسة وال مير . ان الناحية العلمية » عند 
دیکارت »› لا تخفف اطلاقا من خطورة عبقريته المتافيريقة ؛ 
التى بحب وضمها في اساس اكتشافاته العلبة . من هنا اعتباره 
الله اوثتى كفالة لامادة . 


٣‏ لقد ذهب دیکارت ۰ بہذا القول ٤‏ الى آخر جود 
العقلانة > دون ار يكر الدور الذي يلعبه الایان . لكأنه 
ساوی بين العقل والامان ٤‏ ما دام الانسان قادرا على ان يدرك 


- لقد اعتمدا > هنا ء بعض الت لبقات الي Emile Lalbel‏ 


. 144۸4 ãi. Thouverez 


االله بالنور الفطري ٠‏ أيضا ؛ کا يدر كه بطري النعمة . 


۳ الله هو مصدر العقل والايان . م يعط العقل لبكفر 
بالل » ا يظن الملحدون » ونما في سبيل تقد الادلة المقلانىة 
الوافبة الى ان الله موجود . وهذا ما اراد رنه دیکارت اث 
يميه في التأملات الستة . 


4 - كامة دور مأخوذة هنا بمعنى الحلقة المفرغة . 


ه ب الوجود المادي ؛ او العام الخارجي » لا ثبت ان الله 
موجود . انه سريع العطب . وهو بحاجة الى من يكل . هذه 
الكفالة تجمئه من الل الذي نستطيم ان نبرهن عنه بأدلة مستمدة 
من الذهن الصافي . 


٦‏ - « الترتيب الواضح » للافكار من ام الحقائى التى شدد 
عليما ديكارت . وقد لا يكون للفلسفة » من دور تلعبه »الان 
تعيد النظر في المفاهم الراهنة » لترتيما ثانبة بطريقة واضحة »> 
آي باساوب منطقي . 


Discours de la «¢ يعني « الرسالة ف المنهج‎ -۷ 
Méthode 


3A‏ لا تقوم وظبفة الفلسفة على أن توجدالحقبقة ٤قدرما‏ تقوم 
على أن تكشف الغطاء عنما بفضل «الترتيب الواضح »للافكار . 


٩‏ - يعني المد كورة سابعا ٤‏ اي « الرسالة في المنىج » التي 
كان قد نش رها باللغة الفرنسىة . اللاتىنىة هي التي كانت اداة 
للتعبير الفلسفي > يومذاك » وقد الف ديكارت كتبه فيم > عدا 
« الرسالة في المنهج » . 

٠٠‏ - كانت الفرنسبة لغة عامة “ واللاتينية لغة العم ء 


۱١‏ عرض دیکارت التأملات “ قىل نش رها ؛ على بعض 
اکر ٤‏ في عصره ٤‏ کي بمدوه بآرام . جلم من الفلاسفة 
واللاهوتبن . وھکذا تکونت الاعتراضات ثم ردود دیکارت 
على الاعتراضات » Objections et Réponses‏ » . جاءت 
الاعتراضات الاولى من كاتيروس « وںء6٩٥‏ » وهو ملفانثف 
کاو لىی من لوفان « ہنة۷نها » . والاعتراضات الثانة من 
ا Mersenne‏ » . والاعتراضات الثالشة من هوز 
Hobbes »‏ » القىلسوقف الانحلزي . والاعتراضات الرابعة من 
ارنولد د 14ه«4۲ » والاعتراضات الخامسة من غاسندي 
< إGassend‏ » . والاعتراضات السادسة من ختلف اهل الفكر 


يومذاك . 


۲ - ليس هنا ان نوضح الامور في اذهاننا. متى أتضحت 


انت صحيحة . ومتى بانت صحيحة قوي ارتباطنا با . 


.. لنلاحظن هنا الصبغة الشخصة التي يستعملماديكارت‎ _ ١۳ 


لقد استخدم ضير المتكل . 


- هذه العبارة « الآ “ وقد تخاصت » تشر الى 
الافعول النفسي “ او الوجداني» الذي به يعقل دیکارت › لا الى 
تاریخ صدور التأملات . 


٠‏ -. البساطة مقياس للحقبقة . تلك هي الفكرة » التي 
یشدد علیما دیکارت » کثر ا » والتي ساعسدته على تصنة 
العاوم ٤‏ حسب درجة البساطة في كل منها 


اسباب الشك » “ كلها + ذات قيمة تملمة لا نظرية . 
TT‏ . ولکنه دلبل 
الى انالطبيمة البشرية ضعيفة > معرضة للغلط ٠‏ مجحب علبما ان 
تعيد النظر في الاساليب » التي تتبناها وهي تبحث عن القيقة. 


۷ دیکارت يعي تام الضعف الدى هو فه الانسان . 
هذا حاول ان یقوم بکل ما يضمن له عدم السقوط في الخطاً . 


۰ ۸ هنا تة الشك ... الاعتقاد بوجود ماڪر مخادع . 
هذا الاعتقاد وسيل موقتة يتحرر منها دیکارت فبا بعد . 
ولکنما تساعده » عبر التأمل “ على الذهاب الى اقصى حدود 
الافتراض “> حتی یکن اخبراً من اماد قاعدة ثابتة 


لاحقىقة . 


- الشك المنهجى “ الذي اراده دیکارت › لیس لامر 
الهين . انه تطلب وع شديداً » وانضباطا قویا] ٤»‏ من اجل 
المقاء في حالة استنفار مستمرة . وللا كنا ضعفاء » تسبطر 
علينا مستازمات الحياة اليومية > العروفة بالقسطيح » فنحن 
راما ترف فر ن انعا ها الك الي هو الل 
الاكير الذي يقوم به الفيلسوف» والذي ما اعطي ميم الناس» 
عل حد سواء . 


٠١‏ _ كلمة « البارحة » تشير » هنا » الى تقسم التأملات 


الى ستة ايام » ا قسم « الرسالة في منهج » الى ستة ابواب . 


. يصور لنا ديكارت هنا الحالة التي وصل اليما عقله‎ - ۲١ 
من جبة » قطيعة كاملة مع كل ما اعطاه االساضي ؛ ومن جہة‎ 
. اخرى ؛ حاجة ملحة لامحاد نقطة ارتكاز تكون منطلقا له‎ 


7 اة الارلل » فيال ر حل الديكارتية “هو انه لا پوحد 


شيءَ ابت . 


۳+ لقد خرج دیکارت من شکه . اذا ٩‏ لاس موضوع 
شكه بختلف عن الذات الشاكة . 


» الوسىط > في العام » بين الانسان والاشاء الجامدة‎ ٤ 
هو الحبوان . من هنا نظرية ددکارت ف الحوانات - الآلة‎ 


Les Bêtes - Machines »‏ » . وکن ٤‏ اذا عدا الى الانسان. 


ذاته » رأينا ان الوسيط بین « فكتر » و « أحس» هو فمل 
د تخل » ».لذا كان الواجب ان من النظر في ملكة التخبل »> ٤ک‏ 
لا تقوم بوظيفة ضابط الارتباط قباما منحرفا . 


٥‏ شر هنا دیکارت الى وحدة الوجدان رغم ڪثرة 
الحالات الوجدانية التي تصدر عله . 


کے ان جوهرنا ٤‏ الذي يدور على الفكر الصافي » ختلف 
كل الاختلاف عن الصور الحسبة » الحبطة بنا . 


۷ ذا الئل › الذي اعطاه دیکارت “ نصل الى التمميز 
بين الصفات الاصاءة ( او الاولىة ) والصفات الفرعة ( او 
المانورة o‏ 


SS N 


للاجسام نوعانمن الصفات. . لصفات الاصلىة ( أو الرياضىة ) 
کالجم “ والقوة » والر كة . الصفات الفرعية } أو الفعزيقة ) 
كالضوء » والصوت . 


- هذه المعة لا علاقة ها با لجسم اصل . ارتباطما به 
طاریء › والتامل العقلاني الصحبح بنقحها من الاهام > 


والغموض . 
۳ الاحاسيس رموز لنا عن الاشاء الخارجة 


_ ماهو الفارق بين المعرفة الحسبة والمعرفة العقلانية ? 
الاولى غامضة > مبهمة » وعرضة للهبوط الى المستوى المحبواني . 
الثانة وأاضحة »> متميزة ؛ بدية » خليقة وحدها بالاذهاان 
القادرة على ان تجر "د . 

٣‏ - يستنتج ديكارت» من كل هذا الجدل » ان الخطا الذي 
بمکن ان نرتکبه > ڪاما زاد » يزيد ممه الدلبل الى اتنا 
کو 2 

۳ هي ححاولة لاواقع . اذ من غير الممكن ان يستطيع 
المرء التخلص من الحواس . ولذا عاد ديكارت فقال : « ما دام 
ولك بب الدوي) جاجوعا اطا راه :اى اذ اليك 
الديكارتي لار بفہم الا على اساس الافتراض . 

٤‏ - هنا یظہر دیکارت شکه حتى ني الحقائق العقلانىة 
الصرف التي هي حقائق رباضبة . ان الشك فما مكن › تماما ء 
کا هو مكن في الامور الحسية . 

۴٥‏ لقد شك دی کارت في اث › ايا » ا شك في باقي 


٠۹‏ تاملات مستافيزيقية 


المسائل . وها هو الآن يصل الى الببحث تي الوجود الإهي . 
الواقع ان التأملات الستة كلها تدور على احاد ما ببرهن ان الله 


موجود . 


۳١‏ النفس البشرية »> في نظر ديكارت » لا تشتمل الا 
على افكار . ملكة الحاسة لست من خصائصها . 


٣۷‏ _ هذا هو الفارق بين أحس وادرك حا . الاحساس 
حالة وجدانمة في الباطن . الادراك المحسي تأ كيد لوجود شي› 
في الخارج . 


۳۸ الانفعال بقوم على شيئين : هناك الموضوع الخارجي 
الذي تنزع اله النفس . وهناك النزوع في حد ذاته . الخطأ يقع 
٠‏ على الموضوع الخارجي . اما النزوع ٤‏ من حبث انه تزوع > 
فهو هو . 


۴۹ - هذا التصنيف » الذي اعطاه ديكارت › اثار الكشير 
من الجدل . وهو ثلاثي التقسم . هناك الافكار الفطرية . 
والافكار الخارجبة . والافكار الختلقة . وقد يعود هذا التقسم 
الى بابين فقط . هناك الافكار العقلانبة او الفطرية . والافكار 
الاختمارية » اما خارجة واما تلقة . 


> لا کان الذهن لا ست أن خرج من ذاته للتةط‎ ٠ 
ا حرج ہن‎ 


في العام البراني > الموضوع او الفكرة أو الصورة ٤‏ فقد حاول 
دیکارت ان بسحث عن مقاس اطي » او حك » لعرف به 
درجة المقين في الافكار . 


١‏ - هذا نداء الى النور الفطري في ما بتعلق مبادىء 
العقل . 


۲ دیکارت يمطي كلة « object‏ › معنى الذانى . 
yوlكnة‏ ) subjectif‏ » يعطي معنى الموضوعى . ملا اذا 
فكرت ٠‏ الآن » بمدينة باريس » فمذه المدينة موجودة موضوعا 
objectivement »‏ « ف ¢ الذاتي subject‏ »> هو › في 
عرف دیکارت ٤‏ ما وجد في حد ذاته بمعزل عن المعرفة الى 
کن ان نحصل علا . جاء كانت « امه » الفملسوف الالماني 
فقلب الوضع تام . اصبحت كلبة « اناءعزاه » لاوجود 
الكائن في حد ذاته »> وكلمة م« tءهزubء‏ » للوجود الذي 
هوني . 

۳ نستطيع ان نصنف الافكار كا يلي .. اول » لدي 
فكرة عن الجوهر الكائن خارج نفسي . ثانا »> لدي افکار عن 
طرتى الوجود » الذي تكون به الاشماء والامور . 


4 للاشاء المادية جو اهر » ايضا > کا لانفس جواهر . 


مثا ... الديومة . النفس تدوم ؛ والحجر يدوم . هذه الجواهر 
المشتركة اقتبسما من قكرتى عن ذاتي , 


٥‏ س فكرة الله م تصدر عني . الله هو الكائن الذي بحوز 
كل الكمالات التي تنقصني . 


- فکكرة اللامتناهي ليست السلب لفكرة المتناهي . 
وهي صحبحة ٤‏ اي 4| موضوع في الخارج » ما دامت فڪرة 


واضحة ٠‏ متميزة > اكثر من باق الافكار الاخرى . 
۷ هذه الفكرة هي اكثر الافكار صحة في وجداني . 


۸ - ننتقل هنا الى البرهان الكوسمولوجي »+ اي الى 
برهان يختلف عن السابق . البرهات الانطولوجي انطلق من 
العقلاني . وانتقل من الفكرة الى الفعل . ان فكرة كائن كامل 
تثدت وجود هذا الكائن . بالعكس هنا. البرهان الكو مولو حى 
بنتقل من الوحود الى الفكرة . تحن موجودون . هذا الواقع 
يشير فنا فكرة كائن اسمى » هو عل وحودنا . المسلك الاول 
استذتاجي »> يذهب من البدأ الى النتيحة > اي من الله الى 
الانسان . المسلك الثاني استقرائي يذهب من الانسان الى الل . 


۹~ لو كنت انا خالق نفسي لزت كل ما اريد . وهذا 


تحديد له غن طريتى الفعل المطلق . 
دف هه انظرة الق اتر ٠‏ 
۹ يعد دیکارت الفكرة السابقة . 


۲~ هنا يصبح البرهان عن و جود الله ابدیولو جا “اي 
وسبطا بين الكو مولوجي والانطولوجي . البرهان الانطلوجي 
هذا : ان فكرة الله » كفكرة فقط ٠‏ تثدت وجود الله . 
البرهان الايديولوجي هكذا : ني“ فكرة عن الله . هذه الفكرة 
لمكن ان تصدر عني . اذن هي تثبت وجود الله . البرهاات 
الکو -مولوجي هکذا : انا موجود . واقع وجودي ثبت ان 


ال 
لله مو حود . 


٣ه‏ اذن الله موجود . انا على بقن من انه موجود ما 
دمت احمل في فكرة عنه . هذه الفكرة تتجاوز طبيعتقي 
وذهني . وهي لا تأتي من الخارج . ولا 'تفرض علي کا برضن 
الاحساس . اذن لقد ولدت معي . 


٤ه‏ - لنلاحظن هنا النبرة الدينية او الصوفبة التي يعار بها 
عن الكال الإلمي . 


هه هذه المعاينة العقلاننة هي الغبطة السماوية التي 


تیک منما الانسان وهو في الحياة الدنىا. 
ان فكرة الله هي الاساس ف عمارة ديكارت الفلسفىةء 


۷ امهم هو الآتي : من الناحبة النظرية » يتمتع الانسان 
بعقل يشبه عقل الله . ما يقوله العقل البشري هو حى في ح 
ذاته . من الناحبه العملىة » ما بقوله هذا الانسان › او ذاك > 
او ذلك » لا يكون بالضرورة حقا . الحطأ لا يأتي من العقل 4 
الذي اعطاه الله للانسان » وانا من تطبيتى العقل على الامور 
الخاصة . 


۸ - من الناحىة النفسانة والاخلاقىة ان الانساٺ هو 
المسؤول عن احكامه الملسرعة . 


۹ عثر دیکارت في الوجدان على افکار ثلاث : فکرة 
اتا افكر اذن انا موجود » وفكرة انا موجود اذن الله كائن 4 
وفكرة التمبيز بين الصواب والخطأً . هذه. الفكرة الاخيرة > 
هي التي ستعمنه على الخروج من نفسه > والتثبت من ان الاشياه 
البرانية صحبحة » لا وم فيا ولا غش . وعلبه فان سيره ٤‏ في 
بناء عارته الفلسفىة » خطط ا بلى : اول معرفة الذات 
العارفة ؛ ثانا معرفة الله الى تساعدا على تفسير وجودا > ال 
الاتقال الى معرفة الاشياء الاارجية > بفضل المرفة » التي 


تدور حول الله عز” وجل" . وقد انتہی ديكارت في التأملات 
الاربعة » السابقة » الى التبقن من المعرفتين الاولمين : معرفة 
الذات العارفة » ومعرفة الله الموجود . عله “ الآن»؛ ان بنطلق 
من معرفته لله نحو معرفة المالم في الخارج » كا يفرض ذلك ساره 
الفكري » منذ ان اعلنه . ولكن لديا افكار عديدة » عن 
هذا العا . يثبغي لنا ان ندرسہا؛ان نغربلہاءان‌ننساءل عن‌قمتېا» 
عن درجة لقتنا الموضوعية بها » عن مدى امانتها في انمكاسما 
الاشاء . كل ذلك هو مدار التأمل الخامس . 


٠‏ _ نلاحظ » هنا ٤‏ قلتی ديكارت حول التأكد من 
المقىاس ؛ او الك ؛ الذي بجعله يعرف بقن ان الاشياء ٠‏ في 
الخارج ؛ هي موجودة حقا . عنده ان هذا المقياس الأڪيد› 
الثابت » النهائي » هو الوضوح والتمبيز والبداهة . كل شيء 
واضح ٤‏ متميز “ بدي » هو کائن جبداً . 


› ان الافكار » التى تخل لنا ات الاشباء الخارجية‎ - ٠١ 
› ثلاث فثات : الامتداد » والعدد ؛ والدوام . قابلبا المكان‎ 
والعدد > والزمان . اي الهندسة ؛ الحساب » المىكاننكا . تلك‎ 
هي العلوم الرياضية امحردة » التي تدرس وتصيغ العلاقات » فيا‎ 


ن الاشاء » دون ان تۇ کد وجودها براشا . هي‌تدرس قوانن 


المثلث المستطبل ؛ مثلا > دون ان تتطرق الى وجودها في 


الخارج . فقد يكون وقد لا بكون . هنا ترز » بقوة » مشكلة 


مصدر هذه الافكار الرياضبة » وقمتما الصحبحة. مصدرها. . ! 
هي تأتي من الاختبار » ام من العقل ? قيمتما ... اذا اتت من 
العقل > ما هي درجة واقعيتا ? 


۲ ہبہ جب دیکارت عن السؤال الاول › المتعلق عصدر 
الافكار الرياضبة > ا يلي : الرياضبات تأتي من العقل . اذن هي 
فطرية : وبذلك يعدا الى نظرية « التذكر » عند افلاطون > 
) راجع حوارده Ménon Phèdre‏ () وء السبىل الى 
ذظرية مالرانش (راجع (Recherche de laVÉrité ali‏ . 


۳ مب دیکارت عن السوؤال الثاني > اعلق بقىمة 
الافكار الرياضية » کا يلي : اكثر الاشاء واقعية هي الافكار 
العقلانية » اي الافكار التي تصدر عن وضوح تام ٤‏ وتبیز تام » 
وبداهة تامة . اذا كانت الافكار لا تود على اغرار الاشاء 
المادية “ فمذا لا يعني انما صورة فقط عن البرانيات . هي سابقة 
للاشباء التي تستمد وجودهامن وجود الافکار . ( راجع کتابه 
les Principes de 1a Philosophie‏ الفصل الأول > 
الفقرات 5۷ ۵۸ ° 0۹ ° ٩٦١‏ 1۷ ) . 


4 المبداً الذي يضعه ديكارت » هنا » بلخص ما يلى : 
استطسم ان امتشق من ذهني فكرة عن شيء . اذا کانت هذه 
الفكرة واضحة » متميزة » بديمة » انبفى للشيء ان يكون 


موجوداً . ولا كنت اعثر > في ذهني » على فكرة الل التي هي 
فكرة واضحة > متميزة ؛ بدهبة » فالله موجود حتما . وقد 
تحسب ديكارت للاعتراض الذي سىوجه اله . الاعتراض هو 
هذا: ا حت لي القول اني املك الف ليرة لأني افكر بالألف ليرة؟ 
لقد خصص ديكارت كل التأمل الامس لدحض الاعتراض 
المذ كور . ولكي نفهم خطورة هذا الموقف › بجحب علينا اف 
نستعرض تاريخ الفلسفة كله » من هذا القبيل بالذات . البرهان؛ 
الذي يستخدمه ديكارت ؛ يسمى البرهات الڪيلوني 
۾ u « Preuve Ontologique‏ ستخرج ولجود الله من نجوهر 
الله » اي من الصفات التي نع رف الله ا . هنذا البرهاتف 
يعود الى القديس ١دواعءه4‏ » ني القرن الثاني عشر » وقد 
قبناه الدیکارتبون Fénélon ‘ Bossuet Jl_گal ٤ممج ٤‏ < 
Leibnitz * Malebranche‏ .حار بە كانت a0‏ ي کتابهنقد 
العقل الصاف Critique de la Raison Pure‏ 


ه٠‏ الاعتراض الموجه لديكارت هو هذا : من الطبنعي 
ان کون الله موجوداً ٤‏ بعد التسلم قبلیا انه حاتٹز کل 
الكمالات . ولكن ذلك لا يستازم وجوده واقسا . بحيب 
دیکارت انه لا فرق بين وجود اله وکال اله . وجوده هو کال › 
وکاله هو وجود . ولکي بود ؛ بين هذبن الطريقين ؛ يقول : 
اول ان اش کائن كامل انا ان الوحود کال . الا ادت الله 
موجود مم يضف هذا لیس القاس eصءاچه‌اار؟‏ . انه 


حدس ہه‌نازںtم1‏ . يعني اننا امام وحدة لا تتجراً ولا مکن 


تزتها . 


٦‏ - عکس ما ظنه الکثیرون › دیکارت لا برید القول 


بان الله يأتي من الفىكرة التي لدى ذهني عنه. الذهن لا يلك الله ٠‏ 
لكن الذهن > وقد عثر على فكره > يدرك تمة الارتاح . اذ 
بهذه الفكرة يتمكن الذهن من ان يقسر ويبرر وجود كل شيءَ 
آلخر . في ضوء الوجود الالهي تصبح الوجودات الباقة معقولة 
هنا . 


۷ - وعليه فالله > الذي حدده البرهان الكينوني هكذا» 
هو مصدر الحقىقة والوجود معا . انه یندمج بالحقائتى الابدية › 
ومجعلم! كثر من تجريد صاف. انه الذي ممما شيثا واقعا . 


۸ کل علم برتكز على جرد الواقع الاختياري لا يعطي 
الا نتائج تقريبية موهومة . انه علم لا كفالة له . لذلك لا 
يستطيح ان يطمئن الانسان من جة المقيقة . 


>» الله قاعدة الىقين . وهكذا تضمحل كل الاسباب‎ - ٩ 
التي دعت فما سبق الى الشك . الله نزول مطلق خداع . بزول‎ 
الشبطان الماكر . وهذا يعني اننا لسنا عرضة للخطأ > والضلالء‎ 
ما دمنا نتاس بالواضح تماما“ والمتميز ماماء والبديمي كلالبداهة.‎ 


٠‏ - هل للعالم الارجي وجود مختلف عن ذهني الذي 
يفكر ? جواب ديكارت ايجابي. ولذا مز بين التذهن والتخيل. 
هكذا لا يكفي الاستناد الى الذهن »> ڪي ندرك حقبقة 
البدانيات ٠‏ وانا يجب الاعقاد على ملكة التخيل > لات العام 
الخارجي يبين لي بشکل. صور حسبة . 


-١‏ أن ملكة التذهن هي ذاتها ء التي نجدها في « اا 
أفكر اذن انا موجود » » والتي تلتصتى التصاقا وثيقا بطبيعة 
جوهرنا العاقل . فمندما امع ارقاما » انجز عملا تذهن) . اولد 
افكاراً صافية . ولكن عندما اجع اشياء مادية » انجز عملين في 
آن واحد . الاول هو عمل تذهني صرف › يتبشق من العقال 
ا جر"د » الذي هو قوام الوجدان الباطني . الثاني هو عمل قلي 
صرف » ينبثق من الحس الموضوعي »> الذي اتسلل به الى 
العام الخارجي . 


» لنعد هنا الى الاشباء > حسث تر كما التأمل الاول‎ ٣ 
کي نتساءل عن امور ثلاثة . اول عما كانت تعامنا اياه الحواس»‎ 
قبل التامل الاول » الذي وضمما موضع شك . انيا عن‌الاسباب‎ 
التي دعت هذا التأمل الى اثارة الشك حوها . اللا عما ينيفى إن‎ 
يكون ؛ الآن » وقد عثرنا على مقياس المقين » في هذه الرحاة‎ 
. الفلسفية‎ 


۷۳ بکلام آخر ان الحواس تعامني اني لست فکرا 


صافي] » فحسب ٠‏ وانما انا مرتبطا بحسم اغفا ةا 
الجسم هو جسمي الخاص .اذ به اشعر يعض عواطف اللذة 
والام . قد احيط بعدد عديد من الاجسام » التي تنڪشف لي 
بكبفياتما الحسية ٠‏ والتي قشعرني بارتباح او انزعاج . 


- أن الفكرة التي يعبر عنها ديكارت > ههنا» يكن 
اتخاذها حجة ضد المثالمة المطلقة > المغرقة »> كالة لية پرڪلي 
la . ( Berkeley )‏ الفبلسوف يدعي ان العام الخارجي غير 
کائن في حد ذاته . هو کائن پکوني انا . ادالاشاء البرانىة » 
التي نحسبها مواجيد مادية؛ هي بالواقع احساسات نا . فساعتي» 
مثا ٤‏ هي مموع احساساتي الامسبة والنظرية » في وقت معين. 
وقد رد دیکاردت ؛ على ذلك › بقوله : انا مرغم على النظر 
والس . ان استشر ستشراني العا الخارجي لا يستند الى ارادتی‌فقط . 
هو مفروض علي تماما . 


9~ ا ٤‏ عند دلکارت ٤‏ آلات . جسمي ٤‏ من پين 
تلك الآلات» هو الألصق بنفسي . . وقد توسعت جميم الفلسفات» 
يمد دیکارت ٤‏ هذه الناحرة الخطيرة . ...اي بالدور الخاص ٤‏ 
الذي يلعبه الجسم “ ومعرفتنا الجسم بذاتنا ٤‏ کضابط ارتباط 
بين العام الباطني وادراكنا العا .الظاهري . وقد انقسم الفلاسفة 
الى فتن ٤‏ بهذا الصدد» في تاريخ الفلسفة الحديثة : الى فطريين 
پقولون بان الافکار تأتینا من الداخل » والی تجریسین يقولون بان 
الافكار تأتينا من الخارج 


۷% هذه الملكة الغامضة 4 التي یتحدٹ عنہا دیکارت ٤‏ 
هنا ٤‏ هي المنطقة اللاواعبة » كا ستظهر خطورتا الفلسفة 
الحديثة > والمعأاصرة ؛ فيا بعد . 


۷ يتبين لنا ڪيف کان ديکارت حذرا ٤‏ مترويا » في 
سيره الشكي . لذا سمي شكه بالمنهجي على خلاف الشبطيقي 
Sceptique)‏ ( الذي يضم موضع الشك e‏ الامور > دفعة” 


واد 


۸ - النقطة الاولى . كل ما يدركه » او بعقل » الذهن 
بتمييز ٤‏ هو مو جود في حد ذاته .فنفسي موجودة معزل عن 
جسمي » على الرغم من ان الاختيار يقول العكس » لأني قادر 
بالذهن على ان اعقلما مستقلة عن بدني . 


النقطة الانىة . لدي“ بعض اللكات ؛ عدا عن 
الفكر الصافي ( كالخبلة والحس) لا تستطيم ان تكون موجودة 
بمعزل عن هذا الفكر . هي مرتبطة به “ ونتيجة له . هي لا 
تکون بدون الفکر ؛ وان کان الفکر قادرا على ان یکورن 
بدونما٤على‏ غرار المر كب الذي يفترض البسبط › وليس العكس. 


٠‏ النقطة الثالثة لدي“ ابضا ملکات اخری٤۷‏ نستطیع 


القول انما تأتي من الفكر > اذ هي مغابرة له كل المغارة . مثلا . 
ملكة التحرك . هذه الملكة انفعالة . 


١‏ اول ما تعلمني الطبيعة هو ان لي نفا وجا 
کا ملتصقان بعضما عض التصاقا وشقا . تلك هي r‏ | 
الخاصة » التي لا استطيم ان اشك فبها » اطلاقا . 


> ثاني ما تعلمنيه الطبيعة > بصدد اتحاد النفس بالجسم‎ AY 
> هو اني لا اعرف جسمي الا بشكل حالات من اللذة > والالم‎ 
» ولا بشكل افكار صافة مجردة . انا لست » بالنسبة لجسمي‎ 
. کالمتفرج من بعيد » ا هو حال النوتي‎ 


۳ الك ما تعامنبه الطبمعة؛ بصدد اتحاد النفس 
هو ان الاجسام التي تحط بي» قادرة على ان تحد ث٤‏ في حواسي سي 
مشاعر من الارتباح او الاستياء » تجعلني اتصلل واتحد 
الاجسام البرانية . وهكذا تتضح لي حقائق ثلاث بقفضل هذا 
الاتحاد بين النفس والجسم .الحقبقة الاولى: ثمة جسم هو جسمي. 
الحقيقة الثانبة : هذا الجسم ليس غريبا عني » کا تكون السفىنة 
غريبة عن الربان الحقيقة الثالثة : اتحد » بواسطة هذا الجسم» 
بكل الاشياء الخارجبة › التي انفعل بها . 


- اوضح فارق بين الجسم والنفس كون النفس لا تقبل 
التحرئة لقد شدد کشر آديكارت على هذه النقطةء حت اعتر ذلك 
المقطع نقطة انطلای لنظطرية المونادو ( Monades‏ ) عند 
لبينتز » الى تدور حول وحدة الانا . 


محتويات الكتاب 


کامة لا بد منہا 


الاهداء ؛ الى عہںاء وعاماء الكلية اللاموتة المقدسة 
في باریس 


AMessieurs les Doyens et Docteurs de la 
Sacrée Faculté de Théologie de Paris 


قصدير. - من الؤلف الى القارىء 


Préface de Auteur au Lecteur 
ملخص للتأملات الستة التالبة‎ 
Abrégé des six Méditations suivantes 
التأمل الاول في الاشياء التي يكن ان توضع موضع الشك‎ 


Première Méditation.— Des choses que 
Ion peut révoquer en doute 


اتأمل الاي في طبيمة الروح الانسانية التي عرفا 
احسن عا نعرف الجسم 
Deuxième Méditation.— De la nature de‏ 
esprit humain; et qu'il est plus aisé ã‏ 
connaître que le corps‏ 


لتأمل الثالث ني ان اله موجود 


"Troisiëtme Méditation.—— De Dieu qwil existe 


التأمل الرابع ف الصواب والخطا 


Quatrième Méditation,.-- Du Vrai et du Faux 
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التامل الغامس في جوهر الاشاء المادية م عود الى 
ان ا موحود 

Cinquième Méditation.— De l'essence des 

choses matérielles ; Et de rechef de Dieu, 

qu'il exite 
۽‎ 

التامل السادس ف و جود الاشاء المادية وحقىقة 
الفارق دين نفس الانسان وجسمه 

Sixième Médıtation.— De existence des 


choses matérielles. et de la réeHe distinction 
entre lame et le corps de homme 


تعلىقات 


ae 


